عبد الله بن غنمان بن عَبْد الله إن یوس سَعَادة 


۰ 
22 2 م2 


پر عو 4 کو 
فراه وقدع له 
28 سر کن سایےب > قثو 2 مع )لب 2 م2 و 
۱ الد کتور ابو العالية فخر ا ين بن علي بن الزبر ا بی 
32 ۶ سافر ٥ھ‏ ور عو 5 زات وم 2 و و ره 27 ور ده لس 
الشیْٔخ الدکتور/ أبو عبد الله محمد بن عَبْدِ الله بن حتار- كَبْرانَ 
٠ 5‏ م 2 7 


املأ وقتك بالاستغفار ره جح 


سس وتا 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله وكفى 
بالك شهیداه وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدّاء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى إله وصحبه وسلم تسلا مزیدا. 

ما بعد : «فهذه رسالة رشیقة وعجالة أنيقة؛ اسمها بر عن رسمهاء وفحواها 
شم بمعاها" ا 

فان الاستغفار باب عظیم من آبواب اخبرات» وعمل جلیل من أفضل 
القربات» وتعیّد وافتقار ت الأرض والسموات آهمیته كيرف وبرکته غزیرة؛ به 
تکشف الکروب. وتحی الذنوب» وئستر العيوب» وتطهر القلوب. وينال 
الطلوب. وتبسط الأرزاق» وتقضى الحاجات» وترفع الدرجات وتقال العثرات 
و صاخ ات 

فا أشد حاجتنا إلى الاستغفار! وما آعظم ضرورتنا إلى التعزف على آسراره 
ومعانيه والمحافظة عليه!. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جنه : «الاستغفار رج العبد من الفعل المكروه إلى 
الفعل الحبوب. ومن العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من القام الأدنی 
إلى الأعلى منه والأكمل؛ فان العابد لله» والعارف بالله» في كل یوم بل في كل ساعة 
بل في كل ظة يزداد علا بالله» وبصيرة في دينه وعبوديته؛ بحيث يجد ذلك في 


)١(‏ ما بين القوسين من كلام أبي الحسنات اللكنوي له انظر كتابه (الرفع والتكميل) 
(ص ٩:‏ 215. 


يعوح رپ املأ وقتك بالاستغفار 
طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله» ويرى تقصيره في حضور قلبه في 
المقامات العالية» وإعطائها حقها؛ فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء اللیل وأطراف 
النهار؛ بل هو مضطرٌ إليه دات في الأقوال والأحوالء في الغوائب والمشاهد؛ لما فيه 
من الصالح وجلب الخيرات» ودفع الضرات. وطلب الزيادة في القوة في الأعمال 
القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية»”'". 

ولا كان الاستغفار بہذہ الأهمية الكبيرة» وتلك المنزلة العظيمة؛ رأيت أن أجمع 
فيه رسالة آنتفع مها آنا ومن يقرؤها من المسلمين. 

فلما أجمعت أمري؛ استخرت ري فیم| آردت» ثم شرعت مستعینًا به تعالى على ما 
قصدت. 

فیا كان من حق وصواب؛ فبتوفيق من ربي» وما كان من خطأ أو اخلال؛ 

فالّهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

وإني لأشكر اللہ تعال على توفيقه» وأسأله المزيد من فضله وتأييده» ثم أشكر 
مشايخي وإخواني الذين قرؤوا هذا البحث؛ فأفدت من ملاحظاتهم» وأخص 
بالشكر منهم: فضيلة الشيخين الكريمين الذَّين قرآه وقدّما له : الدكتور آبو العالية 
فخر الدين بن الزبير الحسي ‏ والدكتور أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ختار -؛ 
فجزاهم الله خيرًا » وجعلهم مباركين أینم| كانوا . 

RE KF‏ جن 


(۱) (مجموع الفتاوى) لابن تيمية 41۹۰/۱۱۱. 
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املأ وقتك بالاستغفار 


و أ العالية فغرالدين بن الزبير لحم 1 
: جص الله تعال 7 


لاو نے د یں کے ےن وسوس د دودو نے و ےا 


درل 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى إله وصحبه ومن والاه» 
وبعد: 

فان ذکر الف تعالی من آیسر العبادات واج القربات؛ فهو آم اله تعالی لعباده 
الؤمنين؛ کیا قال تعلق : جج 0 0 مويه و العروة 
ار 
وتعظیم» وتخلية وتحلية» والاستغفار من ۳ اا ففيه 7 العبد من 
والآخرة؛ کا قال تعالی: # فقلّت استغفروا رکم کات عفار ا دام سل السا میک 
2۵۳ء۶ دم ول وس تنعل لجست ول لک نبوا 4 ۰۲۱ وقال عله : (من 


.5١: الأحزاب‎ )١( 
۰۱۲۰۱۰ : نوح‎ )۲( 


چو رپ املأ وقتك بالاستغفار 
أحب أن تسرّه صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار). 

والاستغفار مشروع في جميع الأحوال؛ بعد السيئات لحطهاء وبعد الطاعات بر 
نقصها؛ وإصلاح نقضها؛ لذلك كان النبي کل إذا انصرف من صلاته استغفر 
فلائاه وقال تعالی عن المتقين: فلا کم ال ما مجنو )واتار هم تعفرو © 

وقال في الحج: فآ شم أَفِيصُوأْمِنَ عیاض الاش وم es‏ بل 
أمر الله نه بم ساد ال کل يدا بالاستغفار؛ فقال تعال: 
لدا جك ضر ال والْمَح (د) وراک أ لور فی دین الو ولا © شیم 
0 .تہ ۳ 

بل كان الاستغفار هو دأبه ولهجه عله في كل حین؛ فکان یستغفر في الیوم آکثر 
من مائة مرة» فإذا كان هذا الشأن مع الرسول الکریم الذي کرّمه الله تعالی بأعظم 
تكريم؛ فغيره أولى بملازمة الاستغفار‌مع أصل تفريطه في حق الجبار؛ کما قال 
تعالی: وَأسَمَّغْفْرِ الہ“ ارک ال كان عَفورا ریما 4 [الساء:۱۰7]» وبخاصة في هذا 
الزمان؛ حيث كثرة الدواخل على الأسماع والابصار» والعوارض على القلوب. التي 
تصرفها عن صفاء الإقبال على علام الغيوب. 

ولكل هذه العاني وغيرها كثير؛ فقد اغتبطت حینا شرفني الأخ الفاضل الشيخ 
عبدالله عثمان- وفقه الله- بنسخة من هذه الرسالة اللطيفة» الجامعة المنيفة» التي 
أجرى عليها قلمه وبصره وأعمل فيها فكره ونظره فانشرح ها صدريء واطمأن 
بها قلبي» وسكنت فيها نفسي» فكتبت هذه الكلات التناثرة كما تواردت على 
(۱) الذاریات : ۰۱۷ ۰۱۸ 
(۲) البقرة : ۰۱۹۹ 


املأ وقتك بالاستغفار 


روعى؛ إشادة ر بجهده» وانتظامًا في سلكه. 
فأسأل الله تعالى أن يجعلها له في ميزان حسناته. ويحط بها خطيآته» ويرفع بها 


درجاته» وكل من قرأها ونشرها. 


د.فخرالدین الزییر 
كلية الدراسات القضائية والأنظمة 


جامعة أم القری- مكة الکرمة 


چو من املأ وقتك بالاستغفار 


0 
سے 


۳۹ 
9 


5 


Eye 


_ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مختار -کیران 


سب وول ليم 


ا حمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام الأتَّان الأكملان على سيد 


سس 
الله عثمان یوسف - وفقه الله - ؛ فألفیته جيدًا في مغزاه» وموصلا في معناه؛ وهو 
یتعلق بذكر عظیم آمر به النبیون والرسلون وفعلوه؛ فأسوة ببؤلاء الرسل حري بنا 
أن نحافظ على هذا الاستغفان وأن نکثر منه؛ لثمراته العظيمة» وفؤائده الکشرة. 
کڵبه / محمد عبد الله ختار 
عضو هيئة الناريس بكلية جبره العلمية 
الخرطوم - السودان 


بتاریخ : ۱6۳۹/۹/۱۱ هه 


املأ وقتك بالاستغفار 


صوره تقديم فضيلة الشية الاکنور 


أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن معتار - كبران 
تفه اله نعألى 


کے 5 ای قي یں 


۱ 


2١ 


کش لونک 4 5 2 7 
کی یی لیے سی 
یا م غل صر لا ڑا r. ١‏ ق 


كخم 
7 شمر 


هر 


3 سے 
لبم رف الا سم ۹ ٭لع دة واس ل ألا 


۱ ۹ 7 ر مب 4 
بل المح الع ا وہ وص : ٩۸۱‏ وء بإسشار 
ل : ا رق مرا لب ١ن‏ لو مرج 


اه جرا ی مضرا ٩‏ ئى صساه 
م ر ۰ 2 ۱ 
2 و / جر سے 6.۱ ۱ 2 صو yf‏ ق صفيام ) 


ED e33‏ املأ وقتك بالاستغفار 


إن ما دعاني لاختيار هذا الوضوع 7 عدة؛ منها: 

.١‏ ما علمتٌ من نفسي» واستشعرت في غيري؛ من شدة التقصير فیم| خلقنا الله 
تعالى لاأجله؛ وهو عبادته وطاعته على الوجه الذي يرضيه كلك . 

۲ تنبيه السلمین؛ طالما سيطر على كثير منهم الغفلة؛ بتضييعهم الأوقات فيا لا 


يعود عليهم بالخيرات» بل فيم| يعود عليهم بالضرات. 

۳ ضرورة العباد إلى لزوم الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» بل في كل لحظة 
من لحظات الأعمار. 

5. ما في الاستغفار من ال خیرات العظيمة والمصالح الكبيرة؛ الدينية والدنيوية 
والأخروية. 

۵ رجاء حصول ثواب الدعوة إلى الله كك ؛ فقد جاء في قول النبي عل : «الدال 
على الخير كفاعله)”". 


.٦‏ رجاء أن يجعل الله تعالى هذه الرسالة سببًا حانًا لطلبة العلم والخطباء 
والدعاة؛ فيتناولوا هذا الموضوع في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم؛ ليكثر 
الخير ويعم النفع وتعظم الفائدة. 

وعلى الله قصد السبیل» وهو الهادي واطوئّ بالالیل» 
نعم اطول ونعم النصير 


)۱( حديث صحيح رواه الترمذي (ہ )۲٦۷‏ وصححه الألبانی 5 (الصحیحة) (١٦٦١)ء‏ 
وأصله عند مسلم (۱۸۹۳) بلفظ آخر. 


املأ وقتك بالاستغفار 2 4 جح 


٭ سرت في هذا البحث على اختيار ما صح من حديث رسول الله يله دون ما 
سواه من الضعیف. 

٭ عزوت الأحاديث إلى مصادرها من کتب الشْة؛ فيا كان منها في الصحيحين 
أو أحدهما؛ فإني أذكر موضعه. وما كان في غير الصحيحين؛ فإني أذكر 
تخريجه من أشهر مراجعه» ثم أذكر موضع ا حکم عليه؛ من الصادر التي 
عنيت بالتصحيح والتضعيف. 

عزوت أقوال العلماء إلى مصادرها. 

# علقت على بعض الأحاديث التي تحتاج إلى تعلیق؛ وهو قليل جدًا. 

٭ ذكرت بعض المسائل ا حانبیة المفيدة للقارئ. 


EF RF 


CD e33‏ املأ وقتك بالاستغفار 


قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثين مبحثًا وخاتمة؛ وهي كالآتي: 
البحث الأول : في تعريف الاستغفار. 

المبحث الثاني : في بیان آهمية الاستغفار . 

البحث الثالث : في بیان حكم الاستغفار . 

البحث الرابع : في بیان شروط الاستغفار . 

البحث الخامس: في ذكر الحكمة من الاستغفار . 

البحث السادس: في ذكر آداب الاستغفار . 

البحث السابع:نی ذکر مواضع الاستغفار وآوقاته . 

البحث الثامن : في ذکر ثمرات الاستغفار . 

البحث التاسع : في أن الاستغفار یمحو الذنوب وان تکررت . 
البحث العاشر : في ذکر أفضل آدعية الاستغفار . 

البحث الحادي عشر: في ذکر الفرق بين الاستغفار والتوبة . 
البحث الثاني عشر: في أن الاستغفار مع التوحید . 

البحث الثالث عشر: في أن الاستغفار مع الصبر . 

البحث الرابع عشر: في أن الاستغفار مع الشکر . 

البحث الخامس عشر: في أن الاستغفار مع التسبیح . 

البحث السادس عشر: في ذکر الفرق بین استغفار الأبرار واستغفار القرّبین . 
البحث السابع عشر: في ذكر ما یستغفر العبد منه . 

البحث الثامن عشر : في ذکر الاستخفار من الغيبة . 

البحث التاسع عشر: في طلب الاستغفار من الصا حين . 


املأ وقتك بالاستغفار ) 2 جک 
البحث العشرون: في ذكر الاستغفار للوالدين . 
المبحث الحادي والعشرون : في ذكر الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . 
البحث الثاني والعشرون : في ذكر الاستغفار لمن قصّرت في حقوقهم . 
البحث الثالث والعشرون : في ذكر استغفار الملائكة للمؤمنين . 
البحث الرابع والعشرون : في ذكر استغفار من في السموات والأرض حتى 

الحيتان في الماء للعلماء . 

البحث الخامس والعشرون : في ذكر ملازمة النبي عله للاستغفار . 
البحث السادس والعشرون : في ذكر استغفار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
البحث السابع والعشرون : في ذكر استغفار السلف الصالح والصالين بعدهم . 
البحث الثامن والعشرون : في بیان حرمة الاستغفار للمشركين . 
البحث التاسع والعشرون : في بیان حكم الاستغفار لأهل البدع والفسوق . 
المبحث الثلاثون:في بیان معنى وحکم الاستغفار من الحسنات . 
الخاتمة . 


EE RF 


املأ وقتك بالاستغفار 


ToT 

والغفرة: هي وقاية شر الذنب. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ْله تعالى : «فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب؛ 
بحيث لا يعاقب على الذنب؛ فمن عفر ذنبه لم يعاقب عليه» وأما مجرّد ستره فقد 
يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطتا أو ظاهرًا فلم يُغفر له» وانا 
يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة الستحقة بالذنب)”"”". 


.)۳۱۷/۱۰( (مجموع الفتاوى)‎ ) ١( 
(؟ ) ما يتعلق بهذا الملبحث مسألتان:‎ 
المسألة الأولى: الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب:‎ 

رت جج دج یی 
تعالى: # رسالا سوعتا مایا بکادی للایمتن أَنءامنوا رت ا بنا قافرلا وکا وَكَفْرٌ 
عَتَاسعایتا ونوقنا مع رار )4[ آل عمران:۳٩۱].‏ 

قال ابن القیٔم حل : «فالذنوب: الراد بها الكبائرء وا مراد بالسیتات: الصغائر؛ وهي ما تعمل 
فيه الکفارة من الخطأ وما جری مجراه؛ وغذا جعل ھا التکفیر؛ ومنه أخذت الکفارة؛ ولهذا لم يكن 
لها سلطان ولا عمل في الکباتر في آصح القولین؛ فلا تعمل في قتل العمد» ولا في اليمين الغموس 
في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. 

سورس تو یہ 
ود عَنْهُ کر عَدَكُمْ میعایکم وڪم مدخ كرما © [النساء:٣۱٣]‏ ء وفي (صحيح 
مسلم) (۲۳۳) من حدیث أبي هريرة أن 0 الله لله كان يقول : «الصلوات ا خمس؛ 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر» ولفظ = 
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ج02 ايحن الاي بے 
9 .في بیان هه أهمية الاستففار ٠.‏ 


إن للاستغفار أهمية کبیرت وفضلا عظيًاء ومنزلۃً رفیعةً في الإسلام؛ وغذا كثر 
ذكره في الوحيين العظيمين: القرآن الكريم والسّنّة المطهرة. 


ع 222227 


.١‏ فتارة يأمر الله تعالى به؛ کا في قوله تعالى: واستعفر اله إت الله كان عَهورا 
Dg‏ اح ا ا مم HA e a‏ ع کے )٢(‏ 
تَحِيمًا 4 » وقوله وتو 0 اللہ رم 4 . 


-(المغفرة) أكمل من لفظ (التكفير)؛ وغذا كان مع الكبائر» والتكفير مع الصغائر؛ فان لفظ (المغفرة) 
يتضمن الوقاية واحفظ ولفظ (التکفیر) يتضمن الستر والإزالة» وعند الإفراد: يدخل كل منھما في 
الآخر؛ کا تقدم في قوله تعالی: عم سیم وصح با 4[عمد:۲] ۰ يتناول صغائرها وكبائرهاء 
ومحوها ووقاية شڑھاء بل التكفير الفرد يتناول أسوأ الأعمال؛ كا في قوله تعالى: کف ال 
عنم سا َأ ای عَمِلُوا 1# الزمَر:ه*] » (مدارج السالكين) لابن القيّم (۱/ ۲۵۰). 
المسألة الثانية: هنالك مقامان: 
الأول : الحو؛ كما في قوله له : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» رواه الترمذي وصححه 
(۱۹۸۷ء وأحمد (5/ ١٥۱)ء‏ والحاكم (۱۷۸)ء ووافقه الذهبي» وحسنه الالباني في (صحيح 
الجامع) (417)؛ وهذا مقام العفو. 
الثاني : التبدیل؛ کا في قوله تعال: کیلک ی اللہ متعاتهم عسکمت وان آله عم 
يحسما [الفرقان:٠۷]‏ ؛ وهذا مقام الغفرة. ومن تأمل المقامين وجد فرقًا لطیفا؛ فا مغفرة فیها 
زيادة إحسان وتفضل على العفو؛ وکلاهما خير وبشری. انظر (بهجة الناظرین شرح ریاض 
الصا حين) لسلیم اغلالی (۱/ ۵۱). 
(۱ ) النساء: ۰۱۰۲ 


۲۷ :لمزلا)٢(‎ 


املأ وقتك بالاستغفار ری جح 


۲ وتارة یمدح أهله؛ کا نی قوله تعالی: نفک السار ”أ »وقوله: 
کنر یلا من ال ما هجوت( وبالاتعار هم ینوت 4 ''ء وقوله: ‏ وَالدِيت إِکا 


کر ظلموا شم اد لويم ۴ 4 

۳ وتارة رب عبادہ في الاستغفار؛ فيخبرهم أنه غفور رحیم يغفر للمذنبین 
الستخفرین؛ کم في قوله تعالى: 9 ومن يعمل سَوءا أو يظلم تسه سکف له جد 
ee‏ 40 . 

4 وتارة يُرعّب في طلب الاستغفار من الرسول صل الله عليه وسلم؛ كما في 
قوله تعا ی: #ولو أَتَهَم اذ ظلموا هم اء وك فاستعمروا الله سکع 


بر سم ہر 


لھم الرسو لو جدوا له وابا ریما 4 . 

yy ۳‏ سس 
َم تمس تفر کم رسول الله لووا دوس هر ورتم یصذڈوت وهم مشک کر ہے 

5. وتارة يأمر رسوله أن یستغفر للمؤمنين؛ کا في قوله تعالی: 'فَأَعَفُ عم 
و تم کہ ۷ وقوله: ادن لمن ینک هم وَأسْتَغْفِرٌ ف وه مد ی 0 


E‏ 7000 وقوله: وا فلا اک ولا هو دي ۳4" وقوله: 


۰۱۷ ال عمران:‎ ) ١( 

(۲ ) الذاریات : ۰۱۸۰۱۷ 
(۳۳) آل عمران: ۱۳۵. 
(۶ ) النساء: .١١١‏ 

.56 النساء:‎ ) ٥( 

.۵ النافقون:‎ )٦( 

(۷) آل عمران: .۱٥۹‏ 
(۸) النور: 1۳ . 


جوح سل املأ وقتك بالاستغفار 
فک ا ها له عم > و ود و در 

۷ وتارة یمدح اللاتكة القربین من حملة العرش ومن حوله ؛ لأجل ۳9 
وتسبيحهم واستغفارهم للمؤمنين؛ کا في قوله تعالى : ] الزن ون مرت ومن حول 
يسيحون حم رهم ویمنونَ بو وستعفرون ی اموا رسا وسعت ڪڪ شي 
جک وت شس تر ذالم را ونر 


0 #2 ور 2 


بَنَّتِ عَذْنٍ الى 0 ومن صَلَحَمِنْ ءابایهم و 7 اک أت 
ی (م) وه قهم سا وب ےت ونی الات یویر قد يمه وکل 


© 4) ِي‎ 2 WIE 


۸ وتارة يمدح التابعین باحسان؛ لأجل استغفارهم لسلفهم ۰ کےا ف 


r 7 2‏ سم ء >2 2 2 
قوله تعالى: لیے ماو من بعدهم يَفُولُو ربا افر اکا لوا لیے 
رم هم 7 موم ہے و رو هه و ۶ 4 


سوا بالايكن ولا تلذ فوا باغلا لا لان ءامنا ربناإنك رء‌وف رحم 


وم 


٩‏ وتارة بث النبىُ لله مه على الاکثار من الاستغفار؛ کما في حديث عبد الله 
ابن بسر تك قال: سمعت رسول الله لله يقول : «طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفارًا کثبرا؛'“ء وعن الزبير بن العوام تف أن رسول الله تله قال : «من أحب 
أن تسر ه صحيفته؛ فليكثر فيها من الاستغفار 


۰۱٩ سورة محمد:‎ ) ١( 

(۲ )الممتحنة: ۱۲. 

(۳ ) غافر: ۹-۷. 

(: )الحشر: ۱۰ 

(9 ) رواه ابن ماجه (۰)۳۸۱۸ وصححه النذري والألباني في (صحيح الترغيب) .)۱٦١۸(‏ 

)٦(‏ رواه الطبراني في (الأوسط) (۹ ۰۸۳ والضياء في (المختارة) (۸۹۲)ء وحسنه الألباني» انظر 
(الصحيحة) (۲۲۹۹). 


املأ وقتك بالاستغفار 


٠٠‏ . وتارة بين النبي لله مكانة الاستغفار وأهميته؛ کما في قوله لله : «والذي 
نفسي بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
هم 

قال الحدّث الالباني عله : «لیس القصود من هذه الأحاديث -بداهة- ا حض 
على الاکثار من الذنوب والمعاصي» ولا الاخبار فقط بأن الله غفور رحیم وانما 
الحض عل الاکثار من الاستغفار؛ لیغفر الله له ذنوبه؛ فهذا هو القصود بالذات من 
علهلا ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «فلیس لاحد أن یظن استغناءه عن التوبة 
إلى الله والاستغفار من الذنوب بل کل أحد حتاج إلى ذلك دائّ...». 

وقال أيضًا : «ذا آحب لله عبدًا ا مه التوبة والاستغفار؛ فلم یصر على 
الات 


E 7 RF 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۹(‏ 
(۲ ) (السلسلة الصحيحة) (4/ 1۰۵). 
(۳) (الفرقان بين آولیاء الرهن وآولیاء الشیطان) لابن تيمية (ص: ۸٦‏ - ۸۷). 


ED e33‏ املأ وقتك بالاستغفار 


ج اطحث الالت 
۳ رف بیان حكم الاستففان ... 


الاستغفار مطلوب من العباد في کل وقت وحالء وقد يتأكد طلبه في بعض 
الأحيان فیکون واجبّا؛ وذلك عند الوقوع في الذنب؛ والذنب إما ترك واجب أو 
فعل محرم؛ وطذا لما وقع الأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام في الخطيئة فأكلا 
ٰ۱ 0 فزعا إلى الاستغفار قائلین: #قالا رتا متا آنشتتا وین کر تفر آتا 

”تا 1 تک من لحرن 4 

سے ہہ cE‏ شس 
عبادي» إنكم تخطئون باللیل والٹھار وآنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني آغفر 
و سد 

وعن أ بي أمامة تك عن رسول الله يله قال : «إن صاحب الشمال ليرفع القلم 
ست ساعات عن العبد المسلم المخطى - أو السيء- فإن ندم واستغفر منها ألقاهاء 
وإلا كتبت واحدة»۳۳ 

وكذا يجب على الصلي في الجلوس بین السجدتین؛ على قول بعض العلهاء*. 

ويتأكد طلبه واستحبابه في مواضع كثيرة؛ سيأتي ذكرها في المبحث السابع. 

وقد يطلب بصيغة معینة؛ کما في كفارة المجلس» وعند الخروج من الخلاء. 


(۱ )الأعراف: ۲۳. 

(۲ ) رواه مسلم (۲۹۷۷). 

(۳ ) رواه الطبراني في (الکبیر) (٥٦۷۷)ء‏ وحسنه الألبانی في (الصحیحة) (۱۲۰۹). 
(4 ) انظر (الغني) لابن قدامة (۲/ ۸۸). 


املأ وقتك بالاستغفار ) > جک 
وقد يُقيّد بعدد معين؛ كا في دبر الصلوات الخمس؛ فيستغفر الصل بعد سلامه 
مباشرةً ثلاث مرات؛ قائلا: أستغفر اللہ أستغفر اللہ أستغفر الله... 
ويتأكد طلبه وضرورته من النساء؛ لما يقعن فيه من المخالفات التي غلبت على 
كثير منهن؛ كا في حديث ابن عمر تشد أن النبي لله قال : «يا معشر النسای 
تصدقن وأكثرن من الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» » قالت امرأة منهن: 
مالنا آکثر أهل النار؟ قال : «تكثرن اللعن وتكفرن العشبر...)'''. 


E KF RF 


۱ ) رواه مسلم (۷۹). 


CD e33‏ املأ وقتك بالاستغفار 


طبحث الرابة 7 
في بیان شروط الاستففاد ي) 


إن للاستغفار شروطا لايد متها فاذا آراد العبد أن حقق نفعه» ویلمس آثره» 
ويم يقطف مره ؛ فلیحرص على توفرها عند ا ستغفاره الله تعال؛ فمن هذه الشر وط: 

.١‏ الإخلاص لله تعالى؛ فهو شرط في جميع القربات؛ قال الله تعالی: 9 این 
7 کے“ 

وقال النبي لله : «إن الله كك لا يقبل من العمل إلا ما کان له خالصًا وابتغي به 

000 

وجهها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «والحسنات كلها مشروط فيها الإإخلاص 
لله» وموافقة أمره باتباع رسوله» والاستغفار من أكبر ا حسنات: وبابه واسع» فمن 
آحس بتقصير في قوله» أو عمله. أو حاله» أو رزقه» أو تقلب بقلبه؛ فعليه بالتوحيد 
والاستغفار؛ ففیهما الشفاء إذا کانا بصدق ر اغالا 0 


(١)الزمر:‏ ۲ 
(۲ ) رواه النساتي (۰ ۰۳۱6 وجود إسناده النذري وحسنه الألباني في (صحيح الترغیب) (۸). 
Ea GY GEND‏ 
(5 ) لا ینانی الإخلاص لله تعالى التشريك في عبادة الاستغفار؛ بل ذلك جائز لا بأس به؛ لوجود 
الدليل عليه» فإن الأصل في العبادات عدم التشريك إلا بدلیل» وقد دلّت الأدلة على جوازه في 
صورتين: 

الصورة الأولى: أن يفعل عبادة لأجل تحصیل عبادة أخرى؛ كا في الحديث : «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» رواه البخاري (٥٦۰۹)ء‏ ومسلم (۱۰۰). 
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املأ وقتك بالاستغفار کا جح 


فهنا أمر بالصيام لأجل عبادة أخرى؛ وهي حفظ النفس من المعاصي والحرام. 

الصورة الثانية: أن يكون الباعث للعبادة ابتغاء ما عند الله والمنفعة الدنيوية؛ کما في قوله تعالى: 
ل قلت استغفرو رکه کات غفارا ری ل السا کر ودرا (0) وین دک بول ون ول لک 
جنَّتٍ وتښل لک انر © [نوح: ۰۱۰ ۰]۱۲ وقوله: SOLS Ss‏ 
بی جس پوس کڈ 1۳2 نتبتغعوا فلا 
من ربكم | #[البقرة:194]» وقوله: 3 وین فی لاس با يا زک یک ست[ خر 
00000 چ عدي (0) ايش همتع َم #لج:۲۷] . 
ومن ذلك قول النبي عله : «من قتل قتیلا له عليه بّنة؛ فله سلبه» رواه البخاري (١577)؛‏ 
ومسلم )۱۷٥۱(‏ ء وقوله : «من سرّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه» رواه 
البخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (۲۰۷). 

فان مثل هذا يحث على الاجتهاد في العمل وقد خرج النبي عله بأصحابه یوم بدر لأخذ 
العير» ولا ينافي ذلك إرادتہم إعلاء كلمة ال فأراد الله هم قتال النفير؛ کا في قوله تعالی: 
#وتودورت أن عَار دا أَلتَّوّسكةٍَ کون لك [الأنفال:7] ۰ فالتشريك في الصورة الأولى 
أفضل من عدمه؛ لكونه يجمع بين عبادتين. 

5 کو ا رر چو ىہ 
عمرو تيد أن النبي ۶ گل قال : «ما من غازية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة؛ إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وان لم يصيبوا غنيمة؛ تم لهم أجرهم) رواه مسلم 
1 ۰ء وقال أيضًا : «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى السجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد 
إلا الصلاة؛ فلم بخط خطوة إلا رفع له بها درجةء وحط عنه بها خطيئة...» رواه البخاري 
(۷۸ء ومسلم (16۹)؛ فهذا الحديث يدل بمفهومه على أنه لو خرج يريد الصلاة ويريد أمرًا 
دنیویّا في طریقه؛ فان آجره ینقص. 


۲ فالنية إذا تجردت عن التشريك خالصة لله» لا يريد صاحبها إلا آجر الآخرة» ول حصل 
له نفع دنيوي - كالغنيمة في احهاد والتاجرة والربح في رحلة احج-؛ آعطي صاحبها الثواب 
کاملا. 

۳ وإذا تجردت النية عن التشريك خالصة لله كك » ثم حصل لصاحبها نفع دنيوي لم یلتفت 


CD e2‏ املأ وقتك بالاستغفار 


إليه قلبه أصلا؛ فهذا لا ينقص من أجره شىء انظر (التمهيد) لابن عبد البر (۹۱۰/۱۰). 

.٤‏ وأما إذا کان القصد من العمل الدنيا وتحصيل أغراضهاء وم يلتفت العامل لأجر 
الآخرة؛ فهذا ليس له أجر على هذا العمل في آخرته؛ كا في قوله گل : «بشر هذه الأمّة بالسناء 
والتمكين نی الأرض والرفعة في الدين والنصرء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا؛ فليس له في 
الآخرة من نصيب» رواه أحمد وابنه في زوائد (المسند) (5/ »)١75‏ وابن حبان في (موارد 
الظمآن) (۰)۲۵۰۱ وصححه الحاكم )۷۸٦٦(‏ ووافقه الذهيي وأقرہ المنذري» وصححه 
الآلباني في (صحيح الترغيب) (۲۳). 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي عله في كتابه (القول السديد) (ص: ۸۵) : «وأما العمل 
لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها وآغراضها؛ فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد. ول يكن له 
إرادة لوجه الله والدار الآخرة؛ فهذا ليس له في الآخرة من نصیب. وهذا العمل على هذا 
الوصف لا يصدر من مؤمن؛ فان المؤمن وإن كان ضعيف الإیمان لا بد أن يريد الله والدار 
الآخرة. 

وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا؛ والقصدان متساويان أو متقاربانء فهذا وان 
كان مومتا؛ فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاصء وعمله ناقص؛ لفقده كال الإخلاص. 

وأمًا من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصًا تامّاء ولكنه يأخذ على عمله جعلا معلومًا 
يستعين به على العمل في الدين؛ كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير» وكالمجاهد الذي يترتب 
على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التي تجعل على الساجد والدارس والوظائف الدينية لمن 
يقوم بہا؛ فهذا لا يضر أخذه في إیم|ن العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدین 
وقصد أن يكون ما حصل له معيتا على قيام الدين» وغذا جعل اللہ في الأموال الشرعية؛ 
كالزكوات وأموال الفيء وغيرهاء جزءًا كبيرًا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة». 

للمزيد من الفائدة في هذا البحث انظر (التمهيد) (۱۰/ ۰۹۰۱۰ و(الفروق) للقرانی (الفرق 
الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات) (۹/۳- 
۲ و(فتح الباري) لابن حجر (كتاب الجهاد - باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله 
في سبيل الله) (5/ ۰۱۳-۱۱ و(كتاب النکاح- باب قول النبي عله : «من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج...» (۹/٣٥۱۳)ء‏ و(سبل السلام الموصلة إلى بلوغ الرام) للصنعاني (كتاب الجهاد) 
»)٠٠١ - ٣۰٢ /٤(‏ و(قواعد ومسائل في توحید الإلهية) لعبد العزيز الریس (ص:۳۰ -۳). 


ا 


املأ وقتك بالاستغفار 


۲ عدم الإصرار على الذنب؛ كما قال تعالى: ‏ وَألِيت إدَا لوا که ار 
موا لین دگروا الله فلوم ومن یر الو إل أله و 
وع ٹاو ترس ۸4 
والإصرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به؛ فهذا الذي يمنع 

رد نا 
قال ابن القیّم ‏ له : «وأما من أصئّ على الذنب وطلب من الله مغفرته؛ فهذا 

ليس باستغفار مطلق؛ وغذا لا يمنع العذاب)”” 
«وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية له عن قوله : «ما أصئّ من استخفر» وان عاد 

في اليوم والليلة سبعين مرة»"*؛هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر 

ينوي بالقلب ألا يعود إلى الذنب؟. 
فأجاب: الحمد لله بل الراد الاستغفار بالقلب مع اللسان فان التائب من 

الذنب کمن لا ذنب له؛ كا في الحديث الاخر : الا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة 

مع الإصرار»””. فاذا أصرّ على الصغيرة صارت کبیرة» وإذا تاب منها 

غفرت...»۳*. 

وقال الحافظ ابن رجب له : «وأمًا استغفار اللسان مع إصرار القلب على 


(۱ ) آل عمران: ۱۳۵. 

(۲ ) (مدارج السالکین) (۲۳۱/۱). 

() الرجع السابق (۱/ ۲۵۲). 

(4 ) حدیث ضعیف؛ ضعفه الترمذي (۳۵۵۹). وانظره في (القاصد الحسنة) للسخاوي 
(۹۳۰)ء و(ضعیف الجامع) للالباني( ۰6۵۰۰ و(موسوعة الاحادیث والاثار الضعيفة 
والوضوعة) لعل الحلبي (۲۱۵۰۳). 

(5 ) حدیث ضعیف؛ انظره في (السلسلة الضعیفة) (۸۱۰) و(ضعیف الجامع) (۱۳۰۸). 

( ) (جموع الفتاوی) (1۹۹/۱۱). 
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الذنب؛ فهو دعاء مد إن شاء الله آجابه وإن شاء رده»". 


وقال الحافظ ابن حجر له : «وقوله: وم یصرُواعلمامصلوا # فيه إشارة إلى أن 
من شروط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب» ولا فالاستغفار باللسان 
مع التلبس بالذنب کالتلاعب»"۳. 
وآما قول بعض آهل العلم : «الاصرار یضاد التوبة» لکن لا یضاد الاستغفار 
بدون توبة»""؛ فهذا فيه أن الاستغفار مع الاصرار لا ینعدم آثره بالكلية؛ لأنه خير 
من السکوت. ویعتاد صاحبه على قول الخير» لکنه یکون قلیل النفع ضعیف الأثر. 
۳. حضور القلب حال الاستغفار؛ فان الاستغفار نوع من الدعاء ویشترط 
في الدعاء کون القلب حاضرًا؛ لقوله عله : «... فان الله لا یستجیب دعاء 
من قلب غافل لاو 


EF 7 


(۱ ) (جامع العلوم والحكم) لابن رجب (8*۹/۲). 

(۲ ) (فتح الباري) لابن حجر(کتاب الدعوات - باب فضل الاستغفار) (۱۱۲/۱۱). 

(۳) انظر (مجموع الفتاوی) (۳۱۹/۱۰). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۷۹). وأحمد (۲/ ۰۱۷۷ والحاكم (۰۱۸۱۷ وحسنه النذري في 
(الترغيب والترهیب) (۲/ ۰۲۷۷ واهيئمي في (مجمع الزوائد) (۰)۲۲۲/۱۰ وله شاهد 
حسنه به الألبانی في (الصحیحة) (۵۹64). 

+ 


املأ وقتك بالاستغفار GD‏ جح 


!ُ رفي يان الحكمة من تفاي 
إن للاستغفار چک كثيرة؛ منها 
.١‏ رجاء مغفرة الذنب؛ كما قال تعالى: # ومن يعمل سَوءا أو بظلم تسه 
عفر اه جر آله حَهُورَاتَحِيمًا 4 
۲ سذ خلل التقصیر في الأعمال؛ فإن الأعمال في الغالب لا تسلم من النقص. 
۳. دفع الاعجاب الذي ربا يقع بعد الأعمال؛ فان بعض الناس يعجب بعمله» 
ويرى أنه حصل بقوته» وينسى فضل الله وإحسانه وأنه هو الذي وفقه لذلك 
العمل. 
وفافل حلص الأعال غا سنا افد عل العاطاق می طون 
الاجتهاد. 
وقد شرع لنا الاستغفار بعد الأعمال؛ کالوضوی والصلاة ء والحج؛ لسد 
خلل التقصیر» ولدفع الاعجاب "۳" 
۶ حصول الذل والانکسار واظهار التعیّد والافتقار للواحد القهان 
بالاحاح في سوال الغفرة؛ فان الله تعالى يحب من عباده أن يسألوه ويتضرعوا 
إليه» وقد قال النبي لہ : «إنه من م یسل الله يغضب عليه)”". 


.٠٠١ الساء:‎ )۱( 

(۲) هذا الاعجاب الذموم لا ينافي حصول السرور فی النفس بأن وفق الله تعالى هذا العمل؛ فان المؤمن 
مجبول على محبة فعل الخير» وكراهة الشرٌ؛ وقد قال النبي له : امن سرّته حسنته وساءته سینته؛ فهو 
مؤمن) رواه الترمذي وصححه (٢٦۲۱)ء‏ والنساتي في (الکبری) )٩۱۸۱(‏ وأحمد (۱/ ۱۸ 
وصححه الحاكم (۳۹۰) ووافقه الذهبي» والألباني في (صحيح الجامع) (1۲۹6). 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۳)ء وابن ماجه (۰)۳۸۲۷ وحسنه الألباني في (الصحيحة) .)۲٦٢٢(‏ 
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فى ذکر آداب الاستغفار 


0 
5 


إن للاستغفار آدايًا مشروعة» بحسن بالعبد السائل الغفرة أن بحرص عليها 
ويداوم على فعلها؛ فإن ذلك أحرى وأقرب في نيل ما سأل؛ فمن آداب الاستغفار: 

.١‏ الطهور؛ لقوله له : «ما من عبدٍ يذنب ذنباه فیحسن الطهورء ثم يقوم 
فيصل رکعتین: ثم يستغفر الله ؛ إلا غفر الله لەاء ثم قرأ هذه الآية: # والزیک إا 
نوأ َة أو كمأ تشم ڈگڑوا لله قاس تفتروالويه موم يَمْفِرُ لدوب لا ال 
227 4 . 

وعن المهاجر بن قنفذ لله أن النبي عله قال : «إني كرهت أن أذكر الله كلك إلا 
غل طهر» أو قال : «على ار 

۲. بدؤه بالثناء على الله تعالى؛ فیثني على ربه كبك با هو أهله وینزهه» ثم يسأل 
الغفرة؛ ویدل على ذلك قوله تعالی: # سیم بحمّد ريك سكنت تن 
کے 

وعن عائشة غا قالت: کان رسول الله لله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن“. 
(۱) رواه أبو داود (۱۵۲۱» والترمذي (7 ۰8۰ وابن ماجه (۱۳۹۵)ء وجود الحافظ إسناده 

في (تہذیب التهذیب) عند ترجمة آسماء بن الحكم الفزاري (۰)46۷ وصححه الألباني في 


(؟ ) رواه أبو داود (۱۷)» وابن ماجه (۳۵۰). وصححه الألباني في (الصحيحة) (4 ۸۳). 


.7” النصر:‎ )٣( 
.)٥۸٤( رواه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم‎ ) ( 
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وفي حديث زيد مولى النبي يله أن النبي له قال : «من قال: أستغفر الله الذي لا 
له لا هو الحيُ القيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فرّ من الزحف؛''' 

۳ الصلاة على رسول الله عله ؛ فهو الواسطة الذي علمنا دينناء فمن الأدب 
أن يُصلّ طالب المغفرة علیه؛ فان الاستغفار نوع من الدعاء؛ وقد جاء في حديث 
علّ نتت مرفوعًا : اكل دعاء محجوب؛ حتى بُصل على النبي لل ». 

رقال عير فق "نازخ الدعاء مو وف بن السام رالارش الا با سس شیم 
حتی تُصلی على نبيك لاف" . 3 

٤‏ الاعتراف بالذنب؛ فإنه مدعاة إلى الغفرة؛ وغذا اعترف الأبوان الکریان 


ریم ے کرس چ ورس ے 


آدم وحواء علیهما السلام بخطيئتهم| قائلین: را انتا شتا وین تفر لا 
وکذا فعل ذو النون عليه السلام قائلا: ‏ 
٣٣‏ تس 
وی حديث سیّد الاستغفار : «... وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فانه لا یغفر الذنوب 


)١(‏ رواه أبوداود (۱۷٥۱)ء‏ والترمذي (۷۷٥۳)ء‏ وصححه الحاكم »)7500٠0(‏ ووافقه الذهبي» 
وجود إسناده الحافظ ابن حجر في (الفتح) (كتاب الدعوات- باب أفضل الاستغفار)( 
۱ء وصححه الألباني في (صحيح الترغيب) .)۱٦٢٢١(‏ 

(۲ ) رواه الطبرانی في ( الأوسط) (۷۲۱) »وقال الحافظ المنذري : «رواه الطبراني في (الأوسط) 
موقوفاء ورواته ثقات» ورفعه بعضهم» والوقوف آصح)ء وصححه الألباني بطرقه في 
(صحيح الترغيب) (۰)۱۷۵ و(الصحيحة) (۲۰۱۳۵۰). 

(۳ ) رواه الترمذي (5/87)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب) .)۱٦۷١(‏ 

(: ) الأعراف: ۲۳. 

(۵ ) الأنبياء: ۰۸۷ 

.) سيأتي تخريجه في (ص:‎ )٦( 


چو ری املأ وقتك بالاستغفار 

وني حديث ابي بكر تله قال: يا رسول اللہ علمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ قال : 
«قل: اللهم» إني ظلمت نفسي ظا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب لا أنت؛ فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحني» إنك أنت الغفور الرحیم)''' 

وجاء هذا الادب أيضًا في حديث الإفك؛ حيث قال رسول الله له لعائشة 
ها : «آما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فان كنت بریئة؛ فسيبرئك 
الله وإن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فان العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب اق علیه»(۳۱. 

ه. الإ حاح والعزم في الاستخفار؛ فان السائل ربّه الغفرة ينبغي أن يسأل بجد 
وعزم وجزم» من غير ضعف في الطلب. ولا تعلیق على مشيئة؛ فان الا خاح والعزم 
فيه إحسان الظن بالله تعالی وأنه لا یتعاظمه شيء أعطاه؛ ولا یتحقق استعیال المشيئة 
الا نی حق من یتوجه الیه الاکراه + کأنه یقول: لا آرید أن آکرهك إن فت 
فأعطني!» وفیه صورة الستغني عن ریّه تعالی؛ ولهذا قال النبي عله : «لا یقولن 
آحدکم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارجني إن شئتء لیعزم المسألة؛ فانه لا 
مستکره له»(*. 


( ) رواه البخاري (5 ۰۸۳ ومسلم (۲۷۰۵). 

(۲ ) رواه البخاري (4۱4۱) ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) لا یمکن للمرء أن یستغفر من ذنب ویتوب منه إلا إذا اعترف أنه ذنب؛ وهذا الأدب بعید عن 
أهل البدع والأهواء؛ فإنهم زين شم سوء عملهم فرأوه حستاء بل رأوه عبادة تقربهم إلى الله تعالى. 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية 4 - شارحًا لکلام الثوري نلٹه «البدعة آحب إلى ابلیس 

من العصية؛ فان العصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها» - قال : «ومعنی قوهم: إن البدعة لا 
يتاب منها: أن البتدع الذي يتخذ دینا لم يشرعه الله ولا رسوله» قد زین له سوء عمله فرآه حسناه فهو 
لا یتوب ما دام يراه حستا؛ لأن أول التوبة العلم بن فعله سيء ليتوب منه ... ولكن التوبة منه ممكنة 
وواقعة؛ بن بهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق...) (مجموع الفتاوى) .)٩/۱۰(‏ 

.)۲٦۷ ۹( رواه البخاري (۰)1۳۳۹ ومسلم‎ )٤( 
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رفع الأصبع؛ ويدل عليه حديث ابن عباس «تضد‌موقوفا ومرفوعًا : 

«المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع 
واحدة والابتهال آن عد پديك جا 

۷ تعظیم الرجاء وحسن الظن بالله تعالى؛ فينبغي على طالب الغفرة أن يقوّي 
رجاءه في مولاه» ولا يقنط من رحمته» ويحسن الظن بربّه؛ فان ذلك يحمله على حسن 
العمل وتعظيم الرغبة وكثرة الإلحاح في الاستغفار؛ فينال مطلوبه ومغفرة ذنوبه؛ 
وقد جاء في الحديث الإلهي قال الله تعالى : «يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني؛ 
غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني؛ غفرت لك ولا آبالی...)''' 

وعن واثلة ر بن الأسقع فلك أنه سمع رسول الله تله يقول : «قال الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي خيرًا فله» وان ظن بي شرا فله». 

۸ البداءة بالنفس؛ فيبداً بالاستغفار لنفسه قبل غيره؛ تأسیّا بالأنبياء 
والصالحين قبله ولأن الاستغفار قربة وطاعة؛ ولا إيثار في القربات؛ قال الله تعالى: 


اتيش انرب 4 ۰ وقال 8 : لوق کرک يتام الْمكتفشوة4 ۳ وفي 
حدیث أبي بن کعب خف قال : «کان رسول الله عله إذا ذکر آحدا فدعا له؛ بدأ 
وی 590 

.)5595( رواه آبو داود (۸۹٢۱ء ١٤٢۱)ء وصححه الالباني في (صحيح الجامع)‎ )١( 

(۲ ) رواه الترمذي وحسنه (٣٣٥۳)ء‏ وكذا حسنه الألبانی في (الصحيحة) (۱۲۷). 

(۳ ) رواه أحمد (۳/ 8٩۱‏ وابن حبان في (موارد الظمآن) (75795) واللفظ له » وصححه 
الالباني في (الصحيحة) (۱۲۳).و(صحیح الترغيب) (۲۳۲۸۱). 

(: ) (البقرة: ۱6۸). 

(۵ ) (الطففین :۲۱ ۲). 

= رواه الترمذي وصححه (۰)۳۳۸۵ ورواه الطبراني في (الکبیر) (40۸۱) من حديث أبي‎ )٦( 
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وهكذا آمره ربه أن يبدأ بنفسه في قوله تعالى: واس تعفر ل ي وَلِلْمْْمنِينَ 
٣‏ 4 » ومدح سبحانه التابعين باحسان بقوهم ۹ 1 رانا و نون 
ل سا آپایکن 4 . 

قال ی 
دلیل على أن الانسان إذا دعا لأحد أو استغفر له؛ يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار 
لها وعليه وردت الأدعية القرآنية ...)". 

۹ إخفاؤه سرا ؛ لأن الله تعالى آمر بإخفاء الدعاء» والاستغفار دعاء؛ إذ أنه 
سؤال المغفرة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «ولقد كان السلمون مجتهدين في 
الدعاء» وما يُسمع هم صوت؛ أي ما كانت إلا همسًا بينهم وبين ربهم كك ؛ وذلك 
أن الله اك یقول: #ادعوا رد و 4 وأنه ذكر عبدًا صا ًا ورضي 
بفعله؛ فقال: #0 تاد ید2 حا 4 وني إخفاء الدعاء فوائد عديدة» ثم 
ذکر جنه عشر فوائد نی |خفاء الدعاء۲. 

۰. تحرّي أفضل الأوقات والواضع للاستغفار؛ وهذا رأیت أن آفرد هموضعًا 
خاصًا؛ فانظره في البحث القادم. 
-أيوب» ورواه مسلم في قصة موسی والخضر(۲۳۸۰) بلفظ آخر انظر (صحیح الجامع) 


(۰)4۷۲۳ و(هداية الرواة إلى تخریج أحاديث الصابیح والشکاة) (۲۱۹۸). 
)١(‏ ) سورة محمد: ۱۹. 

(٢)ا‏ شر : ۱۰ 

(۳) ( سبل السلام الوصلة إلى بلوغ الرام) (۳۳۶/۳) . 

. )الأعراف:‎ ٤( 

(ہ ) مريم: 5 

.)۲٢۲-٥٥/۱١( انظر (مجموع الفتاوى)‎ )٦( 


املأ وقتك بالاستغفار ) 2۰ 5وج 
<< البحثالسابع ‏ م 
في ذكر مواضع الاستغفار وأوقاتك: ۱ 


إن للاستغفار مواضعٌ وأوقانًا هو أرجيفيها قبولا» وأقرب إلى حصول المطلوب؛ 
ولذا يتأكد طلبه فيها أكثر من غيرهاء وإن كان الاشتغال به في كل وقت مطلوبًا 
ومستحبًا؛ فمن تلك المواضع والأوقات: 

.١‏ الاستغفار وقت السحر؛ قال لله تعالى مادحًا عباده الصا ین: # كوأ ليلد 


کے 2 


بت ی ميج (7) رات بت ۱ وقال: الت کے 
انار 4 يقال ابن كثير جه : «دل على فضيلة الاستغفار وقت 
الأسحار». 

وعن أبي هريرة تلك أن رسول الله تقد قال : «ينزل رینا تبارك وتعالی" كل ليلة 


۰۱۸۰۱۷ الذاریات:‎ )١( 
.۱۷ آل عمران:‎ ) ۲( 
«نزول رین إلى السیاء الدنیا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشینته وحکمته؛ وهو نزول‎ ) ۳( 
حقيقي يليق بجلاله وعظمته.‎ 
ا سا بب پت یہ کو وی‎ 
الأول: أنه حلاف ظاهر الحدیث؛ لأن النبي له أضاف النزول إلى ال والأصل أن الشيء انا‎ 
يضاف إلى من وقع منه أو قام به فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريمًا يخالف الأصل.‎ 
الثاني: أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء حذوف. والأصل عدم الحذف.‎ 
الثالث: أن نزول أمره أو رحمته لا بختص ہہذا الجزء من الليل» بل أمره ورحمته ينزلان کل‎ 
وقت» فان قيل: المراد نزول أمر خاص» ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل‎ 
= وقت؟ فالجواب: أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فان الحديث يدل على أن‎ 
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e33‏ رت املأ وقتك بالاستغفار 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)”". 

وقد ختم الله تعالى(سورة المزمل) - وفيها قيام الليل- بقوله : 7۳ 


3 71 0 4 . 
وهکذا كان كثر من السلف و من الليل» ویتحرون وقت السحر 
للاستغفار. 

۲ الاستغفار بعد قضاء الاعال: 

وقد ثبت ذلك في عدة مواضع؛ منها: 

.١‏ الاستغفار بعد الوضوء؛ لحديث أبي سعيد الخدري نله قال: قال رسول 
الله له : «... من توضاً فقال: سبحانك اللهم وبحمدك آشهد آن لا إله الا نت 
أستغفرك وأتوب إليك؛ كُتب فی رقء ثم جعل ني طابع» فلم يُكسر إلى يوم 
القيامة»". 

وفي رواية زيادة في آخره : (وطبع عليها بطابع فوضعت تحت العرش» فلم تُكسر 
إلى يوم القيامة»“. 


= منتهی نزول هذا الشىء هو الساء الدنياء وی فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنیا 
حتى يخبرنا النبي لله عنها؟. 
الرابع: أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول : «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله تعالى» قاله 
العلّامة ابن عثيمين له تعالى؛ انظر كتابه (فتح رب البرية بتلخيص الحموية) (ص: ۵ 4). 
( ) رواه البخاري (۰)۱۱۵ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲ ) المزمل: .7١‏ 
(۳ ) رواه الطبراني في (الأوسط) (۱۵۵) واللفظ له» وصححه الألباني في (صحيح الترغیب) 
(۲۲۵). 
(4 ) رواه النسائي في (السنن الکبری) (۹۸۲۹ ۹۸۳۱۰) وصوب وقفه على أبي سعید» قال- 
۳ 


املأ وقتك بالاستغفار 


۲ الاستغفار بعد الصلاة؛ لحديث ثوبان خث قال: كان رسول الله عله إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلانّاء وقال : «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام»» سئل الأوزاعي - أحد رواته - عن كيفية الاستغفار؛ فقال: 
تقول: انکر الف آستغفر ا 

*. الاستغفار في الحج في آثناء الوقوف بعرفة وقبله وبعده؛ لقوله تعالى: تم 
آفیضوا من ی آاض النّاس وَاسْتَخْفِرُوا اله إن الله غفوز را4" , 

قال ابن کشر لَه : « وقوله ہے کی ما ما 
بذكره بعد قضاء العبادات؛ وغذا ثبت في (صحيح مسلم) أن رسول الله له كان إذا 
فرغ من الصلاة يستغفر ثلاتًا...) 

6 الاستغفار في ختام الجالس؛ لحديث جبير بن مطعم نله قال: قال رسول 
الله تله : «من قال سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء فقاٰا في مجلس ذكر؛ كانت كالطابع يطبع عليه 
ومن قاها في مجلس و؛ كانت كفارة له)”". 

وعن أب برزة الأسلمي خث قال: کان رسول الله عله يقول بأخرة إذا آراد أن 
يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأنوب إليك» فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت : تقوله فيا مضى؟ 


قال : «كفارة لما يكون في المجلس)”* . 


= المحدّث الألباني : «لكنه في حكم المرفوق؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كا لا يخفى». انظر 
(صحیح الترغيب) (۲۰۹/۱). 
(۱ ) رواه مسلم (۵۹۱). 
(۲ ) البقرة: ۱۹۹. 
(۳ ) رواه النسائي في (السنن الکبری) (۰)۱۰۱۸۰ والطبراني في (الکبیر) (٦۸٥۱)ء‏ والحاكم 
(۱۹۷۰) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والالباني في (الصحیحة) (۸۱). 
)٤(‏ رواه آبوداود (۹ ۰4۸۵ وصححه الألباني في ( صحیح الترغیب) (۱۵۱۷) . 
+ 


Gab e2‏ املأ وقتك بالاستغفار 

ك. استغفار الضيف لصاحب الطعام عند إرادة الخروج؛ لحديث عبد الله بن 
ہر ا" 
الخروج دعا لهم فقال : «اللهم بارك لهم فم| رزقتهم» واغفر هم وارحمهم)"". 

.٦‏ الاستغفار عند أخذ اللضجّع؛ لحديث عبد الله بن عمر نٹ أنه آمر رجلا إذا 
أخذ مضجعه أن يقول : «اللهم خلقت نفسي وأنت توّاهاء لك ماتہا ولك محياهاء إن 
أحبيتها فاحفظهاء وان ها فاغفر هاء اللهم إني أسألك العافية» فقال له رجل: أسمعت 
هذا من عمر؟ فقال: من خبر من عمر؛ من رسول ا 

۷ الاستغفار في آخر العمر؛ لن الله سبحانه آمر رسوله في آخر عمره 
بالاستغفار؛ وذلك في آخر سورة نزلت جميعًا؛ فعن عائشة غا قالت: كان رسول 
الله لله یکثر أن یقول قبل أن يموت : «سبحانك وبحمدك أستغفرك وآتوب 
إليك» قالت: قلت: يا رسول الله» ما هذه الكلمات التي آراك آحدئتها تقوضا؟ قال : 
«جعلت لي علامة في ۳ اذا رأيتها قلتها: رد اه سم ان وَأَلْمَنّحَ 0 
وک 0000 خلورت نی دی ار 7اک مد رت ردي 
اد 

وني لفظ ها : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن“. 

۸ الاستغفار عند الاحتضار؛ لحديث عائشة نا أا سمعت رسول الله عل 
قبل أن يموت- وهو مُسَذٌ إلى صدرها وأصغت إليه- وهو يقول : «اللهم اغفر لي 
وارحمني» والحقني بالرفيق الأعل؛'''. 


.)۲۰۲( رواه مسلم‎ ) ١( 

(۲ ) رواه مسلم (۲۷۱۲). 

(۳) رواه مسلم (4۸6). 

.)4۸4( رواه البخاري (۸۱۷) ومسلم‎ )٤( 

.)۲ 44 6( ومسلم‎ »)۵1۷ 4۰ ٦٤٤٤( )رواه البخاري‎ ٥( 
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املأ وقتك بالاستغفار ۳۷ جک 

٩‏ الاستغفار في أثناء الصلاة: 

فقد ثبت ذلك في عدة مواضع؛ منها: 

.١‏ الاستغفار عند افتتاح الصلاة؛ لحديث عل له عن رسول الله مه أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًاء وما 
أنا من الشرکین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من السلمین» اللهم أنت الملك لا إلله الا آنت: أنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوي جميعًا؛ إنه لا یغفر الذنوب الا 
أنت» وأهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يمدي لأحسنها لا أنت. وأصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سیٹھا الا آنت. لبيك وسعديك. والخير كله في یديكء والشر ليس 
اليك. آنا بك واليك تباركت وتعالیت. أستغفرك وأتوب إليك)”". 

وعن ابن عباس تن أن رسول الله عله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت قیّام 
السموات والأرض؛ ولك الحمد آنت رت السموات والأرض ومن فیھن, آنت 
ا حقء ووعدك الحق. وقولك الحق. ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة 
حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدمت وآخرت. وأسررت وأعلنت» أنت 
إفي لا لہ إلا أنت»”. 

وعن عائشة فا قالت: كان إذا قام - أي: النبي عله يفتتح قيام الليل- كبر 

شرّاء وحمد عشرًاء وسبح عشرًاء وهلل عشرّاء واستغفر عشراء وقال : «اللهم اغفر 
لي واهدني وارزقني وعافني) ويتعوذ من ضيق المقام يوم القیامةا''' 


(۱ ) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲ ) رواه مسلم (0779. 
(۳ ) رواه آبو داود (7 ۷ والنسائي (۸٦٦۱)ء‏ وابن ماجه ( ۰۱۳۵ وصححه ابن القیٔم في- 
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e33‏ ہی املأ وقتك بالاستغفار 

۲ الاستغفار في الركوع والسجود؛ لحديث عائشة فا قالت: كان النبي لد 
ہے تی سی ہہ بو خرس 

وعن أبي هريرة لله أن رسول الله عل له كان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي 
ذنبی کلک وچاد وأوله وآخره وعلانیته ریا 0 
الله لله صلی من الليل... فيه : «وکان یقعد فے| بين السجدتین نحوّا من سجوده» 
مہ ہر 

وعن ابن عباس تن قال: كان النبي يله يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر 

: 7 ۱ سے لھا 
لي» وارهني وعافني» واهدني وارزقني) 

4. الاستغفار قبل السلام من الصلاة؛ لحديث أبي بكر له أنه قال: یا رسول 
الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال : «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلً كثيرًاء 
ولا يغفر الذنوب إلا آنت؛ فاغفر لى مغفرة من عندك وارجنی؛ انك آنت الغفور 
0 

عن عل لله : أن رسول الله عله كان إذا قام إلى الصلاة... وفيه: ثم يكون من 
"7 يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت. وما 
آسررت وما آعلنت. وما آسرفت. وما أنت أعلم به مني؛ أنت المقدم وأنت المؤخر 
= (زاد المعاد) (۱/ ۱۹۷) والالباني في (صفة الصلاة) (ص:40). 
( ) رواه البخاري (۷۹۰)ء ومسلم .)٥۸٤(‏ 
(۲ ) رواه مسلم (4۸۳). 
(۳) رواه أبو داود (4 ۸۷) واب بن ماجه (۸۹۷) وحسنه الألباني في ( صفة الصلاة) (ص:۱۵۳). 
(4 ) رواه آبو داود (۸۵۰)ء والترمذي (۲۸6) واب بن ماجه (۸۹۸)ء وصححه الالبانيفي ( صفة 

الصلاة) (ص:۱۵۳). 

(9 ) سبق تخريجه في ( ص: ۲۸ ). 


املأ وقتك بالاستغفار 


لا اله الا آنت»(. 

٥‏ _الاستغفار نی الجالس؛ حدیث ابن عمر هف قال: كان بعد لرسول الل جك 
في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن یقوم «رثٌ اغفر لي وتب علّ؛ انك آنت 
التواب الغفور)”". 

وعن أبي هريرة تشه عن النبي له قال : «إن لله تبارك وتعا ی ملائكة سيارة فصلا 
یتتبعون مجالس الذکر؛ فإذا وجدوا مجلسًا قعدوا معهم ( وني رواية البخاري -: 
تنادوا هلموا إلى حاجتکم) وحف بعضهم بعصا بأجنحتهم. حتی یملئوا ما بینهم 
وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السیاء قال: فیسآشم الله كك 
وهو أعلم بهم : من أين جنتم؟ فيقولون: جتنا من عند عبادك في الأرض (في رواية 
البخاري: ما يقول عبادي؟ قالوا يقولون:) يسبحونك ويكبرونك ویهللونك 
ويحمدونك ويسألونك (في رواية البخاري: قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: 
لا والله ما رأوك؛ قال: فیقول: وكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك کانوا أشدّ 
لك عبادة وأشد لك تمجيدًاء وأكثر لك تسبیخا) قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب قال: وكيف لو رأوا 
جنتي؟ (ني رواية البخاري: قال يقولون: لو هم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصّاء 
وأشدٌّ ها طلّاء وأعظم فيها رغبة) قالوا: ویستجبرونك قال: ومم يستجيروني؟ 
قالوا: من نارك يا رت قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟ 
(في رواية البخاري: لو رأوها كانوا أشدَّ منها فرارّاء وش ها خافة)قالوا: 
ويستغفرونكء قال: فيقول: (في رواية البخاري: فأشهدكم أني) قد غفرت لهم 
(۱ ) رواه مسلم (۷۷۱). 


(۲ ) رواه الترمذي وصححه (۳۳)» وابن ماجه (۳۸۱6) وصححه الألباني في (الصحيحة) 
(۵۵7). 


چو ں ریپ املأ وقتك بالاستغفار 
فاعطيتهم ما سألواء وأجرتهم ما استجاروا فیقولون: رب (في رواية البخاري: 
یقول ملك من الملائكة) فيهم فلان عبد خطَاء إن مر فجلس معهم (في رواية 
البخاري: فیهم فلان لیس منهم إنم| جاء لحاجة) قال: فیقول: وله غفرت هم القوم 
لاس نب ا 

"0" ك۳ ی۷۷‎ ٦ 
پا ل ل : إن الوح إذا بض تبعه‎ 
البصر» فضح ناس من آهله فقال : الا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فان الملائكة‎ 
يُومُنون على ما تقولون» ثم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين»‎ 
واخلفه في عقبه في الغابرين؛ واغفر لنا وله یا ر العالین: وافسح له في قبره ونور له‎ 
ف‎ 

وني رواية: أن النبي يله قال لام سلمة - بعد موت أبي سلمة - : «قولي: اللهم 
اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة...»"". 

۷ الاستغفار في صلاة الجنازة؛ فإنه شرع الاستغفار للمیت» ولسائر الأحياء 
والميتين من المسلمين؛ ثبت ذلك في أحاديث عدة؛ منها: 

عن أبي هريرة له قال: صلى رسول الله يله على جنازة» فقال : «اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحييته 
منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا آجره؛ ولا 
تنا و 


)۱ ) رواه البخاري (۸٦٦١)ء‏ ومسلم )۲٦۸۹(‏ واللفظ له. 


.)۹۲۰( رواه مسلم‎ )٢( 
.)٩۱۹( رواه مسلم‎ )۳( 
رواه أبوداود (۱ الو نا 0 وابن ہس وہس‎ ) ٤ ( 
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املأ وقتك بالاستغطار ID‏ جح 

وعن واثلة بن الأسقع خث قال: صلى رسول الله عله على رجل من المسلمين 
فأسمعه يقول : «اللهم» إن فلان بن فلان في ذمتك''' وحبل جوارك قَقِهِ من فتنة 
القبر وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق» فاغفر له وارحه؛ إنك أنت الغفور 
الرحيم»”". 

۸ الاستغفار عند قبر الميت بعد دفنه؛ حدیث عثمان بن عفان فته قال: كان 
النبي تله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : «استغفروا لأخيكم» واسألوا له 
التثبیت؛ فإنه الآن يسأل)70©. 

۹ الاستغفار عند زيارة القبور؛ لحديث عائشة نا أنها قالت: کان رسول 
الله مه - کلما كان لیلتھا من رسول الله لله - يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول : 
« السلام عليكم دار قوم مزمنین وأتاكم ما توعدون, غدًّا مؤجلون: وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ۲ . 

٠.الاستغفار‏ فی خطبة الحاجة؛ التي كان النبي عي يفتتح بها خطبه ويعلمها 
أصحابه» وکان السلف الصالح یقدمو نا بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف 
شئونهم» وقد وردت هذه الخطبة عن جماعة من الصحابة نا ؛ وكان الى 2 
يفتتحها بقوله : (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 


(۱) أي: في آمانتك وعهدك. 

(۲) رواه أبو داود (۳۲۰۲ وابن ماجه (۹٤٢۱)ء‏ وصححه الالباني في( أحكام الجنائز) 
(ص:۱۵۸). 

(۳) رواه آبو داود (۳۲۲۱) وصححه الحاكم (۱۳۷۲))ء ووافقه الذهبي» وجود النووي اسناده 
في (الجموع)(۵/ ۰6۱۸۲ وصححه الالباني في ( أحكام الجنائز) (ص:۱۹۸). 

4) البقیع- بالباء العجمة - : هو مدفن آهل الدينة » سمي بقیع الغرقد لغرقد كان فیه؛ وهو ما 
عظَّم من العوسج (شجر عظیم كثير الشوك)» وفیه اطلاق لفظ الأهل على ساكن الکان من 
حيٌ وميت - انظر (شرح صحیح مسلم) للنوويی(؛/ 40). 

. )٩۷٤( رواه مسلم‎ )٢( 


e23‏ رن املأ وقتك بالاستغفار 
آنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا له اه وحده لا شريك له وآشهد أن مد اعيده ورسوله...۱0 

۱ لاستغفار عند رکوب الدابة؛ لحديث عل فلله أنه أ بدابة ليركبهاء فلا 
وضع رجله في الرکاب قال: «بسم الّه" ء فلا استوی على ظهرها قال: «الحمد لله ٤ء‏ 
ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا إلى ربنا لمنقلبون». ثم 
قال: «الحمد الله ؛ ثلاث مرات» ثم قال: «الله آکبر» ؛ ثلاث مرات. ثم قال: 
«سبحانك إني ظلمت نفسی فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب 1 أنت)ء ثم ضحك! 
فقیل: يا أمير المؤمنين» من أي شيء ضحکت؟ قال: ریت رسول الله له فعل كا 
فعلت ثم ضحك! فقلت: يا رسول اللہ من أي شيء ضحکت؟ قال : «ٍن ربك 


تعا لی یعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي؛ إنه لا يغفر الذنوب غيرك)”". 
۲. الاستغفار بعد الوقوع في الذنب؛ قال الله تعالی: ‏ ومن يَعَمَلَ سوه أو طلم 


مور ھے ہے ےج کے > 


> یجد الله عفرا ًا سد 

yS 
هذه الآية: 00 ویک بت إذا 265و مَحِمَةً أو ظلموا انم دڈکروا اه َو‎ 
سے ل 9 سلوج سو کہ‎ 


یف ۔ عام 7ے و کي مور و (٤٤‏ 
نویه وَمَن یر الوب لا الله وم يروا عل ما فم لوا وهم يكوت 4 . 


)١ (‏ رواه النسائي (5 ١50‏ )» وأبو داود الطیالسی (٣٦۳۳)ء‏ وا حاکم »)۲۷٤٤(‏ وصححه 
الألباني» انظر كتابه (خطبة الحاجة). 

(۲ ) رواه أبو داود (۲7۲۰۲) والترمذي (7557)» وصححه الالبانی في ( صحيح سنن أبي 
داود) .)۲۲٦۷(‏ 

. ٠١١ النساء:‎ )٣( 

(4 ) سبق تخريجه في ( ص: ۲۱ ). 
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۳. الاستغفار عند الخوف من الشرك؛ لحديث أبي موسى الأشعري لله قال: 
خطبنا رسول الله له ذات یوم فقال : «يا آیها الناس» اتقوا هذا الشرك ؛ فانه أخفى 
من دبيب النمل» ء فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله؟ قال : «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شین نعلمه» 
ونستغفرك لا لا نعلمه»۲. 

وني رواية: عن معقل بن يسار فلك أن النبي له قال : لیا أبا بكرء للشرك فيكم 
أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر: وهل الشرك لا من جعل مع الله إها آخر؟ 
فقال النبي 2 : «والذي نفسي بیده للشرك أخفى من دبيب النمل؛ ألا أدلك على 
شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وکثیره؟» قال : «قل: اللهم» إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وآنا أعلم» وأستغفرك ما لا أعلم؛'''. 

6 الاستغفار في الاستسقاء؛ فقد أخبر الله تعالى أن الاستغفار سببٌ لنزول 
الغیت؛ کا في قوله: وتو هر رَبك ثم وا ره رزیل الک کم 
٢‏ وپ 

وقال سبحانه: يفَو أَسْتَعْفِروا ریک ٹر واه رل الما ع کم درارا 
سک 29 4 . 

وني الأثر : « خرج عمر بن الخطاب يستسقيء فا زاد على الاستغفار» ثم رجع 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقیت! فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح 
السماء””' التي يستنزل بها الطره ثم قرأ : فلت أسْتَعفروأ رمک کات مزا ل 


(۱ ) رواه أحمد /٤(‏ ۰64۰۳ وحسنه الألباني بطرقه في (صحيح الترغيب) .)۳٦٣(‏ 

(۲ ) رواه البخاري في (الأدب المفرد) »)/١7(‏ وصححه الألباني نی تخريجه ل(الأدب المفرد). 
(۳) هود: ۵۲. 

.)۱۱-۱۰ :ہ()٤(‎ 

( 6) وئی لفظ : ( بمفاتیح السماء ». 


يعوح ما املأ وقتك بالاستغفار 
TJÎ‏ 86 ٹ۵ .ا ۹4 7 ٠.‏ 5 1 7 ۳ 
یل الس عي یوار » وقرأ الآية التي في (سورة هود) حتی بلغ: 

رم ا 20 

وید کم قوة ال فیح 4 

وني الاثر : «آنه خرج عبد الله بن زید الأنصاري» وخرج معه البراء بن عازب» 
وزید بن رقم يي » فاستسقی» فقام هم على رجله على غير منبر فاستغفر» ثم صلى 
رکعتین يجهر بالقراءة وم يُؤذن وم یم قال آبو إسحق: ورأى عبد الله بن زيد النبي 
صل الله عليه وسلم)”". 

وقال العباس لله - لا آمره عمر لله بالاستسقاء في عام الرمادة- : «اللهم إنه 
لم ينزل بلاء إلا بذنب» ول يكشف لا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك؛ لمكاني من 
نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا الغیث؛ فأرخت 
السیاء مكل الال حتی آحصبت الأرضن وعاش الناس»(*. 

6. الاستغفار عند الخسوف والکسوف؛ لحديث أبي موسی لله قال: خسفت 
الشمس؛ فقام النبي له فزعا؛ يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد وصلى بأطول 
قيام ورکوع وسجود رأيته قط يفعله» وقال : «هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون 
لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا 
إلى ذکره ودعائه العا 


(۱) نوح: ۰.۱۲۰۱۱ 

(۲) رواه ابن جریر (۱۱۲-۱۱۱/۲۹). والبیهقی فی (السنن) (۳۵۲-۳۵۱/۳) من طریق 
الشعبي علہ واسناده منقطع؛ لآ الشعبي | یسمع منه؛ فهو مرسل» لکن قال العجلي : «لا 
یکاد الشعبي يرسل إلا صحيحًا) انظر (تہذیب التهذیب) لابن حجر (۳۱۹۷). 

() رواه البخاري (۱۰۲۲). 

)٤ (‏ نقله الحافظ ابن حجر في (الفتح) (کتاب الاستسقاء- باب سؤال الناس الامام الاستسفاء إذا 
قحطوا)( ۰1۰9/۲ وعزاه للزبیر بن بكار في کتابه (الانساب)؛ وأصله في (صحیح البخاری) 
(۱۰۱۰. ولزید الفائدة انظر (التوسل آنواعه وآحکامه) للالباني (ص: ۸-۵۱). 

( ۵) رواه البخاري (۹٥۱۰)ء‏ ومسلم (۹۱۲). 
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.٦‏ الاستغفار عند الاستيقاظ من الليل مع صوت؛ لحديث عبادة بن الصامت 
فلل عن النبي تله قال : «من تعاز''' من الليل فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» الحمد لله وسبحان اه ولا له 
اش والله أكبرء ولا حول ولا قوة إِلّا با ثم قال: اللهم اغفر لی؛ أو دعا استجیب. 
فان توضأ وصلى قبلت صلاتہا''' 

. الاستغفار بعد الخروج من الخلاء؛ محدیث عائشة ٣غا‏ : أن النبي له كان 
إذا خرج من الخلاء قال : «غفرانك»”". 

قوله : «غفرانك» إما مفعول به منصوب بفعل مقدر؛ أي: أسألك غفرانك أو 
آطلب. أو مفعول مطلق؛ أي: اغفر غفرانك» وأحسن ما قيل في الحكمة من 
الاستغفار في هذا الموطن: أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه 
من تسويغ الطعام والشراب» وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى 
آوان الخروج» فلجأ إلى الاستغفار؛ اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك الت" 

۸ استغفار عندما يقول لك مسلم: غفر الله لك؛ لحديث عبد الله بن 
سرجس فته قال: رأيت رسول الله عله وأكلت من طعامهء قلت: غفر الله لك يا 
رسول الله قال تله : «ولك» قال عاصم الاحول - الراوي عنه- : قلت لعبد الله: 


ی 


استغفر لك؟ قال: نعی ولکم ثم تلا هذه الاية # وََستَمْمْر لد نلک ولوين 


(۱) آي: استیقظ مع صوت فنطق بہذہ الکلمات؛ قال ا حافظ ابن حجر في (الفتح) (4۹/۳) : 
«وإنا یتفق ذلك لمن تعود الذکر واستأنس به وغلب عليه حتی صار حدیث نفسه في نومه 
ویقظته...» 

(۲) رواه البخاري (6 ۱۱۵). 

(۳) رواه آبو داود (۳۰)ء والترمذي وصححه (۷)ء وابن ماجه (۰)۳۰۰ وصححه النووي في 
(الجموع) (۲/ 14) والالباني في (صحبح سنن آن داود) ( ۲۲). 

(4 ) انظر (تحفة الأحوذي) لأبي العلا البارك فوري /١(‏ 5 00-5). 
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4. الاستغفار عند توديع المسافر؛ لحديث أنس ف قال: جاء رجل إلى النبي 
له فقال: يا رسول اللہ إني أريد سفرًا فزودني» قال : «زودك الله التقوى» قال: 
زدني» قال : «وغفر ذنبك» قال: زدني بابي أنت وأمي» قال : «ویشّر لك الخير حیثما 
کنت)(۳". 


و 


۰. الاستغفار عند لقاء العدو؛ لقوله تال ج ومان قو يم لا أن قدا 


کے ا و ہے ک ہے ےص ار ہے کے مم ںو م2 08902 
3 5 ۱ 2 


آعغفرآنا دنا و سرا آَم را وکیتآقدامتا وأنصَرْكا عل الوا لکننرن 4 . 

قال العامة عبد الرحمن السّعدي له : «والاسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما 
حرم؛ علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلانء وأن التخلي منها من 
آسباب النصر؛ فمالوا ر مغفرتها...»". 

۱ الاستغفار في سائر الأوقات التي یستجاب فیها الدعاء؛ فهو نوع من 
الدعاء؛ إذ أنه سؤال الغفرة من الله سبحانه وتعال. 


EE RF 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۸۲ والنسائي في (السنن الکبری) (۱۰۱۸۳)ء وأصله في (صحيح مسلم) 
(TED)‏ 

(۲ ) رواه الترمذي وحسنه (4 ۳46 وصححه الالباني في (صحيح الجامع)( .)۳٥۷۹‏ 

(۳) (آل عمران: /ا5١).‏ 

(: ) (تفسیر السّعدي) (ص: ۱۳۷). 
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اطیحث امن 
_ في ذكر ثمرات الامتففاںي 


إن للاستغفار ثمراتِ عظیمت وبركاتٍ غزيرت وفوائد كبيرة؛ فكم گشفت به 
كرية وک ژفعت به رتبةه وکم حلّت يمبركة) وکم شار به عیب» رکم بسط به 
رزق؛ فهي آکثر من آن کسی وأشهر من آن تنسی؛ فمن ثمراته: 

۱ غفران الذنوب؛ فهو يحط الخطايا ویذهبها؛ فانه من أعظم الحسنات» 
وا حسنات پذهبن السیتات؛ كما قال الله تعالى: 9# ومن یعمَل سَوءا أو يظلم تسه 
عفر له یج د ا4 مُا کے 4 . 

5 رفع العذاب ومنع نزوله؛ کا قال تعالی: # وما ڪات الله لبم واآت 
فهم وا کارت آله معد بهم وهم يس كرون ()4''؛ فهو الأمان الثاني. 

۳. جلاء القلب وتطهيره؛ فان القلب يصدأ کا يصداً النحاس؛ وصدؤہ 
حصل بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاژه بشیئین: بالاستغفار والذکر؛ فعن أي 
هريرة نله عن رسول الله کل قال : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة؛ نکتت في قلبه نكتة 
سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب؛ صقل قلبه وان عاد زید فيها؛ حتى تعلو قلبه؛ 
وهو الران الذي ذكر الله لا بل راع فلوم ماک بو( 2 


(١)النساء:‏ ۰۱۱۰ 
)٢(‏ الأنفال: ۱۳۳ 
( ۳) رواه الترمذي وصححه (۰)۳۳۳4 والنسائي في (الكبرى) (۱۰۱۷۹)ء وابن ماجه = 
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قال ابن القيّم له : «وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية له تعالى یومًا: سُثل 
بعض أهل العلم: | أنفع للعبد التسبيح أم الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيًا؛ 
فالبخور وماء الورد آنفع له» وإذا كان دنسّا؛ فالصابون والماء ال حار آنفع له فقال لي 
که تعالى : فکیف والثیاب لا تزال دنسه؟»۳*. 

4. سعة الرزق ونزول الأمطار» وحصول الذرية؛ كا في قوله تعال: ‏ فلت 
یروا کم تکارت عفار )ار سل السا ع کک درا لرل ومد دد باو ل وسن ول 

حجنت ول کو 6 ^ . 

وقد تقدم في البحث السابع أنه مشروع عند الاستسقاء. 

قال الإمام القرطبي له : «ني هذه الآية والتي في (هود) دليل على أن الاستغفار 
يُستنزل به الرزق والأمطار...» ”7 

وقال عبد الرحمن السعدي حلم : «فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة 
سنا 

وروي عن الامام الحسن البصري له أن رجلا شكى له الجدوبة» فقال له: 
استغفر الله. وشكا آخر إليه الفقرء فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف 
بستانه» فقال له: استغفر الله. فسئل عن ذلك؛ فقال: ما قلت من عندي شيئَاء إن الله 


يقول: 99 فلت استعفروا رکم کات غھارا سل آلآ ع يَذْرَارا ا یمد 


-(6۲) وأحمد (۲/ ۰۲۹۷ وصححه الحاكم (۰)۳۹۰۸ ووافقه الذهبي» وحسنه الالباني 
في ( صحیح سنن ابن ماجه) (۳۲۲). 

(۱) «الوابل الصیب) لابن القیٔم (ص:۱۰۱۰). 

۲۱۸ 0 

(۳) (تفسير القرطبي) (۳۰۲/۱۸). 

)٤ (‏ (القواعد الحسان) للسّعدي (ص: ۱۰). 
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e Se‏ 0 أ ي ین 

۵ _يُقوّى القلب والبدن؛ کا في قوله تعالی: وموم أَسْتَعْفِرُوا ریہ شم واه 
برس المع یکم مذرارا وی رڈ کم فوتال ویک ولان ووا رمت 4 . 

فالمداوم على الاستغفار يجد في نفسه قوة على فعل كثير من الطاعات لم يطق 
فعلها بدونه؛ وقد شعر بذلك الكثيرون. 

.٦‏ يشغل اللسان عن النطق با حرّم الله تعالى؛ كالغيبة والنميمة والكذب 
والفحش؛ وكفى بها ثمرة وفائدة. 

رکتا الگی ‏ فاق من یس مات عن کی الله قال رانا نما وب يكل 
باطل ولغو وفحش فحركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها وأكثرها. 

وقد دل القرآن الكريم في عدة آيات على أن من ترك ما ينفعه مع الامکان؛ ابتلي 
بالاشتغال بما یضرّه» وخرم الأمر الأول؛ فالمشركون لما زهدوا في عبادة الرحمن؛ 
ابتلوا بعبادة الأوثان» ولا استکبروا عن الانقیاد لرسول الله يله بزعمهم أنه بشر؛ 
ابتلوا بالانقياد لأبي جهل وآشباهه قال ابن القَيّم له في (نونيته): 
هربوا من الرّق الذي خلقواله قبُلو برق النفس والشيطان 
ود اعون اما ۱ وہ ج ‏ اليه خا تيم 


تی ل۶ ا لبد ون م اب 
ما الب كتّب الو وراء وہب هم لا مو ےک ا واتبعوا ما کنا 


الط یت 


۱ 

(۲) آورده القرطبي في (تفسيره) (۱۸/ ۳۰۳) بغير إسنادہ وم یعزه لأحد. 
(۳) هود: ۵۲. 

( 5) البقرة: ۰۱۰۲-۱۰۱ 


CO DR‏ املأ وقتك بالاستغفار 

۷ سير العبد وهو على فراشه وني سوقه» وني حال صحته وسقمه» وفي حال 
نعيمه ولذته» ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه. وسفره وإقامته» فلیس في 
الأعمال شيء يَعُمّ الأوقات والأحوال مثله؛ فعن أبي هريرة عن : كان رسول الله 
يله يسير في طريق مک فمرٌ على جبل يقال له جمدان» فقال : «سيروا هذا مدان 
سبق الفردون» قالوا: وما الفردون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاکرات» ° 

۸ أنه آمان من النفاق؛ فإن النافق قلیل الذکر لله كك ؛ قال تعا ی في النافقین: 
ولا يَذْكُرُونَ الله الا لاه ٩۳‏ والاستغفار داخل في ذکر الله تعالى» وهكذا 


4 


النافقون معرضون عن الاستغفار؛ كا قال سبحانه عنهم: ##وَإِذَا قَل هم الوا 
سے ےج 2 8 ہہ یم و ہے ہو ام 2 / (O0‏ 
بتکم رسول الو ووأ وسھ وراِتھم يَصَدُون وشم مسیروت و 

۹. يفرح العبد بصحيفة عمله في الآخرة؛ كا قال النبي لله : «من أحب أن 
تسر ه صحيفته؛ فليكثر فيها الاستغفار)”*) 

د رت ےم 7 3 7 0 ف 
اللہ لہ قال : «إن الشیطان قال: وعزتك يا رب لا ابرح اغورى عبادك ما دامت 
آرواحهم في آجسادهم. فقال ارب تبارك وتعالی: وعرَّتي وجلالي لا أزال أغفرٌ هم 
ما استغف و ری 

ستعمر وني 5 
(۱) انظر (القواعد الحسان) (ص: ۱۱۳). 
(۲) رواه مسلم .)۲٦۷٦(‏ 
(۳) النساء: ۲ ۲۲ : 
( 5) النافقون: ۵. 
)٥(‏ سبق تخريجه في ( ص: ۱۱ ). 
"0٦ )‏ رواه أحمد (۲۹/۳) وا حاکم و صححہ (VV)‏ ووافقه الذهبي» وأورده الان 5 

(الصحيحة) ( ۱۰). 


املأ وقتك بالاستغفار 


۱ يحصل به المتاع د 0 بالحسنى فى الآخرة؛ كا قال 


3 


سبحانه: # ون استغفرو رد IFES‏ معا سسا إل ا مل کسی | ذى 
>< بکھ 04 

قال ابن كثير له : «أي: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة» والتوبة منها 
الدنیا إلَ ی00 فش َصَلَم ٭ ء أي: نی الدار الآخرة؛ قاله قتادة - 


ت + ر ور ود وو ہرم حور ہہ کر ں2 
كقوله : # من عَِلَ صللا من دَكَر َو 1 ن وهو موّمن فلنحييسه. حيوة طبه 
رک مر ا 6ہ 


نهم أَجرشم بسن ماسکاوا يع مون ا() ۱۷4 . هھ 
5 ينال به العبد رحمة الله تعا ی؛ کا قال سبحانه: # وَآَسْتَفْیْروا ركع شم 


و کے مرو > 505 


وبوا ! 1 اك ۶-٣‏ بے وقال كبن ۱ و نستغُفرویت ال 2 لعلکم 


جح -و إفرف 
ترحمو > 1 ۰ 


۳ يورث ذکر الله للعبد وثناءه علیه؛ لقوله تعال: ۷ ارون اذك 4 
وعن أب هريرة ته قال: قال رسول الله له : «يقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي 
بي» وآنا معه إذا ذکری؛ فان ذكرني فی نفسه ذکرته في نفسی» وان ذكرني فی ملا ذکرته 
في ملأ خير منهم...» . 

والاستغفار داخل في ذكر الله تعالى» لا سا إذا كان مقرونًا بذكر آسیائه والثناء 


عليه وتسبيحه و مجیده. 


(۱) هود: ۳. 

(۲) هود: ۹۰. 

( ۳) التمل:۱؟. 

. ٠١١ البقرة:‎ )5 ( 

(0) رواه البخاري (۵9 ۰ ۰)۷ ومسلم ٢(‏ ۲۱۷ ۲). 
+ 


املأ وقتك بالاستغفار 


5. البشارة بالجنة؛ کم في حديث عبد الله بن بسر لله قال: سمعت رسول الله 
له يقول : «طوبی لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا» . 

.٥‏ یکمُل به مقامُ الذل والانکسار للواحد القهار؛ وهذا أصل العبادة ولبھاء 
ويعوّد العبد على الساحة وقبول الاعتذار. 

5. يدفع الهم والْعْمٌ والضیق؛ قال ابن القیّم حلم ےر مت 
دفع ا ُمٌ والغمٌّ والضيق؛ فلا اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء کل ان 
المعاصي والفساد توجب ا مٌ والغمّ وا خوف وا رن وضيق الصدر وأمراض 
القلب» حتى إن أهلها إذا قضوا منها آوطارهم وسئمتها نفوشهم ارتکبوها؛ دفمًا لا 
يجدونه في صدورهم من الضيق وام والغم؛ كا قال شيخ الفسوق: 

وكاس شربست عل‌لسذة وأخرىتدويتمنهابها 
وإذا كان تأثیر الذنوب والآثام في القلوب» فلا دواء ها إلا التوبة والاستغفار» " 


. تبدیل السیئات حسنات؛ كا في قوله تعالى: # إلا مس تاب وام وعَملَ 


مگ م مرح > ہس ہے مک و 7 ور ۳ 
کملاصلحافاولتیلت مدل الله س اتهم حلت حستدت ون ٣‏ 4 . 
فقد ورد في معناه قولان: 


الأول: أ: هم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات؛ فبعد أن کانوا آهل 
معاص؛ صاروا من أهل الطاعات؛ وعلى هذا فالتبديل يكون في الدنيا. 

الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات؛ وما ذاك 
لا لأنه كلا تذكر ما مضی ندم واسترجع واستغفر؛ فینقلب الذنب طاعة بهذا 
الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه لكنه لا يَضِرَّه وينقلب حسنة في 


.) ۱۹ سبق تخريجه في ( ص:‎ )١( 
.)۱۲۷ (الطب النبوي) لابن القیٔم(ص:‎ )۲( 
۰۷۰ الفرقان:‎ )۳( 


املأ وقتك بالاستغفار 


صحيفته؛ کما ثبتت السُّنَهَ بذلك» وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله 
تعالى - قاله ابن كثير که . 

فهذان القولان لا يتعارضانء ويُؤيّد الثاني أحاديث عدة؛ فعن أبي ذر لله قال: 
قال رسول الله تله : «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنةء وآخر أهل النار 
خروجًا منها؛ رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: آعرضوا عليه صغار ذنوبه. وارفعوا 
عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؛ فيقول: نعم لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من 
كبار ذنوبه أن تُعرض علیه. فيقال له: فان لك مكان کل سیت حسنّه فيقول: رت 
قد عملت أشياء لا أراها ها هنا» فلقد رأيت رسول الله لله ضحك حتى بدت 
وا 

وعن أب هريرة تشه قال: قال رسول اللہ لله : «ليتمنين أقوامٌ لو آکثروا من 
السيئات» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال : «الذين بل الله سیئاتہم حسنات»". 

۸ كتابة الكثير من الحسنات في صحيفة العمل؛ ويدل عليه قوله گل : «من 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة) ”". 

۹. رفعة الدرجات في الجنة؛ ويدل عليه قوله لله : «إن الرجل لُترفع درجته في 
الجنة؛ فیقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك . 

۰ يشرح الصدورء ويذيق صاحبه حلاوة الإيان؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
جنه : «وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره» ولا حصل له حلاوة الایمان ونور الهداية؛ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰). 


(۲) رواه الحاكم )۷٦٢٣١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحشنه الآلباني» ونقل تحسين الناوي له 
انظر (الصحیحة) (۲۱۷۷). 

(۳) سيأ تخريجه في (ص: )۸٤‏ . 

(4) سیأتی تخريجه في (ص: ۸۳ ). 


املأ وقتك بالاستغفار 


وی جَهَدُوأ فا تيت شب 4 » وعليه بإقامة الفرائض ظاهرًا وباطًاء 
ولزوم الصراط الستقیم مستعینا باه 20ص والقوة لخو 


(۱) ( العنکبوت : .)1٩‏ 
(۲) (مجموع الفتاوی) (۳۹۰/۱۱). 


املأ وقتك بالاستغفار 


ر في أن الاستغفار یمحو الذنوب وان تكررت أ 


هذا البحث جزء من الذي قبله» وقد أفردته بالذکر؛ لآن بعض الناس إذا 
استغفر وتاب من ذنب» ثم وقع فیه؛ فإنه ربا يقنط من رحمة الله ومغفرته» ويرى أنه 
ليس آهللا لذلك؛ فيحمله ذلك على ترك الاستغفار مع مواقعة الذنب. 

فان العبد ما دام يستغفر غير مصرّ على الذنب؛ فان الله يغفر له في كل مرة 
وذلك مهما يتكرّر منه الذنب؛ ويدل على ذلك أحاديث عدة: 

عن أبي هريرة لك قال: سمعت رسول الله له قال : «إن عبدا أصاب ذنبًا- 
وربما قال: أذنب ذنبًا- فقال: رب أذنبث- ورب قال: أصبتٌُ - فاغفر لي» فقال ربه: 
آعَلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي . 

ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنيًا - أو أذنب ذنبّا - ؛ فقال: رب آذنبت- أو 
اصبت - آخر فأغفره فقال: آعَلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت 
لعبدي. 

ثم مکث ما شاء الله ثم آذنب ذنبًا - وربا قال: آصاب ذنبًا -؛ قال: قال: رت 
آصبت- أو آذنبت- آخر فاغفره لي» فقال: أَعَلٔم عبدي أن له رب یغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرث لعبدي - ثلانًا - فلیعمل ما شاء (وفي رواية مسلم: اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك) » . 


قال النووي عله : «قوله كك للذي تکرر ذنبه : «اعمل ما شئت فقد غفرت 


(۱) رواه البخاري (۷۵۰۷) واللفظ لہ ومسلم (۲۷۵۸). 


ل 


املأ وقتك بالاستغفار 


د ا و ١‏ 
لك» معناه: ما دمت تذنب تم تتوب» غفرتٌ لك)” ١‏ 


آحدنا يذنب» قال : «یکتب علیه» قال: : ثم یستغفر منه ویتوب؛ قال : «يُغفر له 
ویتاب علیه» قال : فيعود فيذنب قال : ایکتب عليه ولا يمل الله حتى لّوا . 
وی حديث آنس نله يقول الله 8ك : «... يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني؛ غفرث لك ولا أبالي ...»۲۳ 
وئی رواية عنه: قال: سمعت رسول الله له يقول : «والذي نفسى بيده - أو 
قال: والذي نفس محمد بيده - لو آخطاتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء 
والأرضء ثم استغفرتم الله كك ؛ لغفر لكم ...» . 


EF RF 


.)۷۸/۱۷( (شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
رواه الحاكم وصححه (4 هل ووافقه الذهبي.‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه في (ص: ۲۹). 
)٤(‏ رواه أحمد (۳/ ۰۲۳۸ وحسنه الألباني بطریقیه في (الصحیحة) (۱۹۵۱). 
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املأ وقتك بالاستغفار 


أفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربّه» ثم بني بالاعتراف بذنبه 
ثم یسل الله المغفرة؛ کما في حديث شداد بن أوس غك عن النبي يله قال : «سیّد 
الاستغفار أن تقول: اللهم أنت رب لا إله لا أنت. خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرٌ ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علٌ 
وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب الا آنت؛ من قالھا من النهار موقا با 
فمات من يومه قبل أن يمسي؛ فهو من آهل الجنة» ومن قاها من اللیل وهو موقن بہاء 
فیات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة» '". 

قال عبد الله بن أبي جمرة المالكي له : «جمع له في هذا الحديث من بديع المعاني 
رحس الألفاظ ما محق له أنه تسكن سد الاستغفار؛ ففيه الاقرار لله وحده بالالهية 
والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي أخذ عليه والرجاء ہما 
وعده به والاستعاذة من شه ما جنی العبد عل نفسه» واضافة النعیاء إلى موجدهاء 
واضافة الذنب إل سه ورغبته فى الغفرة واعترافه رآ لا شر آحد علی ذلك الا 


فو زفق 


ومن أفضل أدعية الاستغفار ما جاء في حديث زید مولى النبى عله : «من قال: 


.)۱۳۰۱( رواه البخاري‎ )١( 
نقله عنه الحافظ ابن حجر في (الفتح) (کتاب الدعوات - باب آفضل‎ )۲( 
الاستغفار)(۱۱/ ۰۱۱۸ ولعله في شرحه لصحیح البخاري (بہجة النفوس).‎ 

سل 


املأ وقتك بالاستغفار 


آستغفر الله الذي لا إله لا هو الحیُ القیوم وأتوب إليه؛ غفر له وان كان فر من 
ار حف»(. 

ومنها ما جاء في حدیث عل فطل من استغفار رسول الله يله عند ركوب الدابة : 
«سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لی؛ 7 الذنوب الا تس 

ومنها ما جاء في حدیث أب بكر فك : «اللهم » نی ظلمت نفسي ظلً) كثيراء ولا 
ٹر الثانوت إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ انك آنت الغفور 
لرحیم»! ۳ 

ومنها ما جاء فی حدیث ابن عمر جنضدقال: |نا کا لحد لرسول الله يله نی 
الجلس الواحد مائة مرة «ربَ اغفر لي وتب علّء إنك أنت التواب الغفور»“ 

ومنها حدیث شداد بن آوس تت أن رسول الله لله قال له : «يا شداد بن آوس 
إذا رأيت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة. فأكثر هؤلاء الکلیات: اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء لیم وأسألك موجبات رحتك. وعزائم 
مغفرتك. وأسألك شکر نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك قلبًا سلی» ولسانًا 
صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأستغفرك ما تعلم 
إنك آنت علام الغیوب»(*) 


بت 


.) ۲۷ سبق تخريجه في (ص:‎ )١( 

.) 4۰ سبق تخریجه ی (ص:‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه في (ص: ۲۸). 

(5 ) رواه آبوداود (۱۵۱)» والترمذي وصححه (2 ۳۳ والنسائي في (الکبری) (۱۰۲۱۹))ء وابن 
ماجه ( ۳۸۱ وأحمد (۰)۲۱/۲ وصححه الالباني في (الصحيحة) (۵۵7). 

٥(‏ ) رواه الطبراني في (الکبیر) (۰)۷۱۳۵ وآبو نعيم في (الحلية) (۱/ ۰۲ وجود اسناده 

الألباني في (الصحیحة) (۳۲۲۸). 


املأ وقتك بالاستغفار 


رف نکر الفرق بين الاستغفار تیق 


آما الاستغفار فقد سبق ذکر معنام وآما التوبة : «فهي الرجوع ما يكرهه الله 
ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتا» ۳. 

وقد يُذكر الاستغفار کٹیڑا مفردا؛ کیا في قوله تعالى: لوانتا أل إن أله عَم 
يحم 4 + وهذا هو الاستغفار المقرون بعدم الاصرار؛ وهو كالتوبة. 

وقد يُذكر كثيرًا مقرونًا بالتوبة؛ ىا في قوله تعالى: ٭ وأو اس ففررَحر ثم نووا ابد 
مک متها حَستا .4 وقوله: 9 واستغفروا ریم نم ونوا لَه ان رف بصم 
مت 

قال ابن القیٔم جنه : «فالاستغفار الفرد كالتوبة؛ بل هو التوبة بعينهاء مع تضعُنه 
طلب المغفرة من الله؛ وهو عو الذنب. وإزالة آثره» ووقاية شرّه ... وهذا الاستغفار 
هو الذي يمنع العذاب في قوله: #ومَاكات] لله معد بهم وهم تعفرو 4 “؛ فان 
الله لا يعذب مستغفرا وأما من أصءً على الذنب» وطلب من الله مغفرته» فهذا لیس 
باستغفار مطلق؛ وهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن 
الا سارو كل تھا یدخل فى تسق الآخر عند الاطلاق. 
(۱) انظر (تفسیر السّعدي) (ص: ۱۱۱). 
(۲)الزمل: .٠١‏ 
(۳) هود: ۳. 


(:)هود: ۹۰. 
(۵) الأنفال: ۱۳۳ 


ED e3‏ املأ وقتك بالاستغفار 
وأمّا عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 
مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 
فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضی؛ فالاستغفار منه: طلب وقاية شرّهء وذنب يخاف 
وقوعه؛ فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 
والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شرّ ما مضى» ورجوع إليه 
ليقيه شرّ ما يستقبل من شرٌ نفسه وسيئات أعماله ... 
فهاهنا أمران لابدّ منھما : مفارقة شي» والرجوع إلى غيره؛ فصت التوبة 
بالرجوع؛ والاستغفار بالمفارقة» وعند انفراد أحدهما يتناول الأمرين؛ ولهذا جاء - 


و مج ,وه 


والله أعلم - الأمر ما مرتبا بقوله: ۷ وَاسْتَمْفرُوا رڪم شم ونوا ال ۳+ فانه 
الرجوع إلى طریق الحق بعد مفارقة الباطل. 
وأيضًا: فالاستغفار من باب إزالة الضرر والتوبة طلب جلب النفعة فالغفرة: 


أن يقيه شرّ الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وکل منهما یستلزم 
الآخر عند إفراده - والله أعله'"”". 


.)٩۰ (هود:‎ )۱( 

(۲) (مدارج السالکین) (۱/ ۲۲-۲۵۲). 

(۳) ما یتعلق بالتوبة مسألتان: 

المسألة الأولى: شروط التوبة: 

فالتوبة لها شروط خمسة: ۱- الاخلاص لله تعالی. ۲- الندم على ما فات. ۳- الاقلاع عن الذنب. 
-٤‏ العزم على عدم العودة إلى الذنب. -٥‏ أن تکون في زمن تقبل فيه التوبة؛ وهذا نوعان : 

النوع الأول: باعتبار كل إنسان بحسبه؛ وذلك قبل حلول الأجل ووصول الروح إلى الحلقوم؛ لقوله 
تعالی: وسن اة مکی ماوت الات عا عدر مده ال كان إن بت ا2 
[النساء: ۰]۱۸ وعن عمر تله عن النبي تيه قال : «إن الله كك یقبل توبة العبد ما م يغرغر» رواه 
الترمذي وحسنه(۰)۳۵۳۷ وابن ماجه (٤٤٢٥)ء‏ وأحمد (۲/ ۰۱۳۲ وحسنه الألباني في (صحیح 
الجامع) (۱۹۰۳). 


املأ وقتك بالاستغفار 2 G‏ جح 


ہم و کیہ 5 > PI‏ سی دود ے ۶067 8وہ ق 
ط مغر أن هلله لاله اس تعفر لِد لك وَللْمْؤْمِنينَ والمویتت 4 . 


5 7 ۳ 2 و و ر ۳ چ کو سے 5 مر سيره 
وقال سبحانه: ار کنب اکت اید ۸ فلت من لذن کر خير )ألا میدوا 


النوع الثاني: باعتبار العموم؛ وذلك قبل طلوع الشمس من مغرہہا؛ لحديث أبي هريرة تفه قال: قال 

رسول الله له : امن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرہہا تاب الله علیه» رواه مسلم (۲۷۰۳). 
وان کان الذنب متعلقًا بحق آدمي؛ فهنا لاد من رده واستحلاله منه إذا كان مالا أو دما 

ونحو ذلك» وإن كان غيبة؛ ففيه تفصيل يأتي في البحث الثامن عشر. انظر ( شرح رياض 
الصالحین) لابن عثيمين (١/45-89).المسألة‏ الثانية: معنى التوبة النصوح التي في قوله 
تعالى: ااا یک منوا وال ألو وة وا 4 [التحريم: 4]. 

«اختلفت عبارات السلف في معنی التوبة النصوح حتی بلغت بضعة وعشرین قولا؛ ومآغا إلى 
شىء واحد یتضمن ثلاثة آشیاء: 

الاول: تعمیم جیع الذنوب واستفراقها؛ بحیث لا تدع ذنبّا لا تناولته ولا سا إلا آتت علیها. 

الثاني: إجماع العزم والصدق بکلیته علیها؛ بحیث لا یبقی عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار؛ بل 
يجمع علیها کل إرادته وعزیمته مبادرا مها. 

الثالث: تخلیصها من الشوائب الغريبة والعلل القادحة في | حلاصها. 

فالأول یتعلق با یتوب منه» والأوسط یتعلق بذات التائب ونفسه. والأخير یتعلق بمن یتوب 
إليه. 

فنصح التوبة: الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم الذنوب بہا). انظر (مبجة الناظرين شرح 
رياض الصالحين) (۱/ ۵۱). 

.)۱٩ :دمحم()١(‎ 


e33‏ رت املأ وقتك بالاستغفار 
32 > کو ےہ وو 


لا اللہ ای لہ نه تنم وشو O‏ وآن اس کففروا ریک کم ووا ره میک نكا حَسا 4 . 

وقال تعال: 5 وید مل وس 

وكذا جمع النبي عله بين التو حيد a‏ في كفارة المجلس : «سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» ". 

وفي قوله : «من قال: أستغفر الله الذي لا إلله الا هو ال حیُ القيوم وأتوب إليه؛ 
غفر له وان كان فرٌ من الزحف»"" 

وني حديث سيد الاستغفار کما سبق. 

وأخبر الله تعالى أنه إنم| يغفر مع التوحيد؛ کم في الحديث الإلهي : «... يا ابن آدم 
0پؤوؤوؤ 83+ لأنيتك بقرابها مغفرة» . 

وقال 8 : ٭ إن الله لا يضر أن دشرا یو يعفر مادو ذلك لمن وکا ...4 ۶. 

ل ا ل ویک 
کے للد 1لک گرا کین ول کارا و 

وقال آیضا: ##إن مر هم سبعین مره فلن يد عفر أنه لع 722 

ہی ہے 520200 004 


الو E‏ و ار لا دى الوم لْمْسِقِينَ 


."-١ :دوه)١(‎ 

(۲) فصلت: 1 . 

(۳) سبق تخريجه في (ص: ۳۳ ). 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص: ۲۷). 
)٥(‏ سبق تخريجه في (ص: ). 
)٦(‏ النساء: .)٤۸‏ 

.١١١ التوبة:‎ )۷( 

(۸) التوبة: ۸۰. 


املأ وقتك بالاستغفار ) ٣‏ 4 29 

فهذه النصوص وأشباهها تدل على أن التوحيد هو السبب الأعظم للمغفرة؛ فبه 
يزول الشركء وبالاستغفار يزول بقیة الذنب. 

درک ۳ ابن بی ا : «فشهادة أن لا إله إل الله بصدق ويقين 
للع ارك کا ده وجا خطاه وعمده ر وا غر رعلانہت وتان عل 
جیع صفاته وخفایاه ودقائقه 

والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته» ویمحو الذنب الذي هو من شعب 
الشر ك فان الذنوب کلّها من شعب الا ك 

فالتوحید يذهب آصل الشرك» والاستغفار یمحو فروعه. 

فأبلغ الثناء: قول لا له إلا الله وأبلغ الدعاء: قول انه 

فأمره بالتوحید والاستخفار لنفسه ولاخوانه امن" 


EE RF 


(۱) (الاستغفار) (ص: .)٤١‏ 


جوح رج املأ وقتك بالاستغفار 


جمع الله تعالی بین الاستغفار والصبر في غير موضع؛ وذلك لأن الصبر حصل به 
فعل المأمور وترك الحظور وعدم التسخط على القدور؛ وإذا حصل شيء من 
التقصير في ذلك؛ فهذا يجبره الاستغفار؛ قال سبحانه: # وين ین کي فل معهه 
ريْجّوں كير فما وهنوا A‏ ات175 اهب آلصدبربت 
(0)) وماکان قَولھم الا أن قا لو ربا اعَغر لنا دنوبتا وَإِسَرَاقنَا قآمرتا 4 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «فجمعوا بین الصبر والاستغفار وهذا هو المأمور 
به في المصائب؛ الصبر عليهاء والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. 

والقتال كثيرًا ما يقاتل الانسان فيه لغبر اللہ؛ كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل میق 
ويقاتل رياء؛ فهذا کله ذنوب. والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق 
القتل» ويعاقب الكفار بأشد مما آمره به...» ". 

وقال ابن القيّم جل : «وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبد لابدٌ أن يحصل له نوع 
تقصير وسرف يزيله الاستغفارہ ولابدّ في انتظار الوعد من الصبر؛ فبالاستغفار تتم 
الطاعق وبالصبر يتم اليقين بالوعده وقد جع الله سبحانه بینھما في 
حى وَاسْتَغْفِرْ ریک وَسَيَحَ مد ریک لعشي 


> 


د الله حقٌ 


قوله : # فَاصَیر لک 
سم سے يي (۳) (۱) 
والإبحكر 4 . . 
(۱) آل عمران: ۰۱۷-۱ 


(۲) (الاستغفار) (ص: 1۰). 
(۳) غافر: ۵۵. 


املأ وقتك بالاستغفار 


إذا تدبّر العبذ؛ علمَ أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله تعالى؛ فشكر اللہ؛ 
فزادہ الله من فضله عملا صا حاء ونعًا يفيضها عليه» وإذا علم أن الشرّ لا يحصل له 
إلا من نفسه بذنوبه؛ استغفر وتاب؛ فزال عنه سبب الشر؛ فيكون العبد دات شاكرًا 
مستغفرا؛ فلا يزال الخيرٌ يتضاعف له والشرٌ يندفع عن" 

قال الله تعالى: *ء صاب ك من عفر وما أصابك ین مِيَتَةَ فن سك # ". 

فاسنات تدخل فيها کل نعمة؛ دينية ودنيوية» والسیئات تدخل فیها كل 
معصية ومصيبة؛ والکل بتقدیر الله تعا ی؛ ولهذا قال: #وإن تصبهم حسکه د ولا هلو 


۶ ور 01 


من عند الله وان بهم سیک سيه ولا هو من جنک فل کمن ند وه ٩‏ 

وغذا فالعبد اا بين نعمة من الله؛ مقا فیها إل شکره وذنب منه بحتاج فيه إلى 
استغفار؛ وکل من هذین من الأمور اللازمة للعبد 23ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية جل : «العارف يسير إلى الله بین مشاهدة ال 
ومطالعة عيب النفس والعمل؛ وهذا معنی قوله في الحديث الصحیح ... : « سيد 
الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ري لا له إلا آنت» خلقتني وآنا عبدك» وأنا 
غلل عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شه ما صنعت. آبوء لك بنعمتك 


(۱) (إغاثة اللهفان) لابن القیٔم (۲/ ۲۳-۲۳۳). 
(۲) انظر (الحسنة والسيئة) لابن تيمية (ص: *۵). 
(۳) النساء: ۷۹۔ 
(5) النساء: ۷۸. 


e33‏ 6 املأ وقتك بالاستغفار 
عل وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فجمع في قوله : «آبوء لك 
بنعمتك علٌ وأبوء بذنبي» مشاهدة ال ومطالعة عيب النفس والعمل؛ فمشاهدة 
ال توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإ(حسانء ومطالعة عیب النفس 
والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. وأن لا يرى 
تے ای ۳ 

فعنوان سعادة العبد. وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه: أنه إذا آنعم عليه شک 
وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفر؛ وهذه لا ينفك عنها أبدًا؛ فهو دائم التقلب بين 
هذه الأطباق الٹلاٹ'''. 


E E RF 


(۱) نقله عنه تلميذه ابن القیٔم في (الوابل الصيب) (ص:١١).‏ 


املأ وقتك بالاستغفار > جح 


رخ مت [ 


جاء الجمع بين الاستغفار رال في مواضع كثيرة؛ قال الله تعالى : 
تفر لديك وَسَبَحْ َم ريك يالمٹن وا لابکر 4 . 

وني حديث عائشة فخا قالت: كان رسول الله يإلله يكثر أن يقول قبل أن يموت : 
«سبحانك وبحمدك. أستغفرك وأتوب إليك» قالت: 0 يا وس اللہ ما هذه 
الكلمات التي أراك أحدثتها تقوضا؟ قال : «جعلت لي علامة في متي إذا رأيتها ها 


دا اء نصر الله وال ۰ ورات آلکاس یدخُلورے فى دين الو اج ای 
کم اک سکاو €( 7 


0 


ن لا اله الا آنت 


0 


وی كفارة الجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أ 
آستغفرك وأتوب إليك» '". 

وعند ركوب الدابة : «سبحانك إني ظلمت نفسی فاغفر لي» انه لا یغفر الذنوب 
إلا أنت...» © ۱ 

وكذا في الركوع والسجودہ وعند افتتاح صلاة الليل» وني خاتمة الوضوء 


رق رخاقابی گا" 


.060 غافر:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في (ص: ۳). 
(۳) سبق تخريجه في (ص: ۳۳ ). 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص: .)٦٣٤‏ 
٥‏ انظرالمبحث السابع . 


يعوح ری املأ وقتك بالاستغفار 
و(سبحان الله) معناه: تنزيه الله ععا لا يليق به من كل نقص؛ فيلزم نفي الشريك 
والصاحبة والولد وجميع الرذائل والنقائص. 

(وبحمده)- الواو فيه للحال - ؛ ومعناه: أسبح الله متلبسًا بحمدي له والحمد: 
معناه الإخبار عن حاسن الممدوح مع حبّه وإجلاله وتعظيمه. 

ف «الأمر بتسبيحه يقتضي تنزيبه عن كل عيب وسُوءِء وإثبات صفات الکمال له؛ 
فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظیم والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي تمد 
عليها؛ فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحیده) قاله ابن تيمية کنا . 

فالتسبيح يقتضي إثبات الکمال المطلق للربٌ جل وعلاء والاستغفار يقتضي 
اعتراف العبد بنقصه وافتقاره لولاه وسيّده. 


EE RF 


)١(‏ انظر (دقاتق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية ) لابن تيمية (0/ 04)- بتحقيق محمد 
السيّد الجليند . 


املأ وقتك بالاستغفار 


5 


أ في ذکر الفرق بین استغفارالابرارواستغفارالقربینِ 5 


~~ - 


الأبرار هم أصحاب الیمین؛ منزلتهم دون القرّبین وهم جمهور آهل ا جنة وأما 
المقرّبون فهم السابقون المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا؛ وهم آخص وأحظى 
وأقرب من أصحاب اليمين» بل هم سادتهم؛ فيهم الرسل والأنبياء والصديقون 
والشهداء؛ وهم أقل عددًا من أصحاب الیمین . 

وقد ذكر الله تعالى كلا منهها في (سورة فاطر)ء و(سورة الواقعة)» و(سورة 
الإنسان)» و(سورة المطففين). 

فالأبرار یقتصرون على آداء الواجبات وترك المحرمات؛ وغذا هم يستغفرون 
لأجل التقصير في ذلك. 

وأما المقرّبون فهم يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرّمات 
والمكروهات؛ فهم يستغفرون لأجل التقصير في تلك المقامات. 

وقد ذكر النبي تله عمل القسمين في حديث الأولياء؛ فقال : «يقول الله تعالى: 
من عادى لی وليًا فقد آذنته با لحرب» وما تقرب إِلّ عبدي بشيء أحب إِلّ ما افترضته 
عليه ولا یزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى آحبه...» . 

فالأبرار هم التقربون بالفرائض؛ ولا يكلفون أنفسهم بالنوافل من فعل 
مستحب أو ترك مكروه. 


والمقرّبون تقربوا إليه بالنوافل بعد الفراتض؛ فلا تقربوا إليه بجميع ما يقدرون 


(۱) انظر (تفسبر ابن کثبر) ‏ (سورة الواقعة). 
() رواه البخاري (1۵۰۲). 


چو ری املأ وقتك بالاستغفار 
عليه من حبوباته أحبهم الربٌ با تامًا. 

وهؤلاء المقرّبون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله كبك ؛ 
فکانت أعمالهم ٦‏ تی 

ولهذا قال من قال : (حسنات الأبرار سيئات المقرّبين). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - معلقّا على هذه القولة - : «هذا اللفظ لیس 
فوط عمن قوله حب لاعن النبي اء ولا آحد من سلف هذه الاکة وأئمتها. 
انیا هو کلام؛ وله معني صحيح» وقد تحمل على معنیٌ فاسد. 

أما معناه الصحيح فوجهان: 

أحدهما: أن الأبرار يقتصرون على آداء الواجبات وترك المحرمات» وهذا 
الاقتصار سيئة في طريق المقرَّبِين؛ ومعنى كونه سيئة؛ أنه رج صاحبه عن مقام 
لْقرّبین» فيحرم درجاتهم؛ وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقرّبين. 

فكل من أحب شيئًا وطلبه إذا فاته حبوبه ومطلوبه ساءه ذلك؛ فالقرّبون يتوبون 
من الاقتصار على الواجبات» لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها 
الأبرار» بل يتوبون من الاقتصار عليها. 

وفرق بین التوبة من فعل الحسن» وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على 
اس 

الثاني: أن العبد قد يؤمر بفعل یکون حسنا منه؛ ما واجبّاء وإما مستحبّا+ لأن 
ذلك مبلغ علمه وقدرته» ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك. بل يؤمر با هو 
أعلى منه» فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئًا. 

مثال ذلك أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام والرجوع إليهم؛ 
بحسب قوة إدراكه - وإن كان في ذلك تقليد لهم - ؛ ذ لا يؤمر العبد با يقدر عليه. 


(۱) انظر (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) (ص: ۲-۲۳). 
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املأ وقتك بالاستغفار CD‏ جک 

وآما العل]ء القادرون عل معرفة الکتاب وال والاستدلال اء فلو ترکوا 
ذلك وأتوا با يؤمر به العامي؛ لکانوا مسیئین بذلك... 

وكذلك السابقون الأولون من هذه قافن هن نود وا هجرة؛ لو 
تركوا ذلك واقتصروا على ما دونه؛ كان ذلك من أعظم سيئاتهم... 

وکان الاقتصار عل عرد ذلك من حسنات الابرار الذین لیسوا من آولتك 
السابقین. 

وکذلك الرسلون لهم مأمورات» لو ترکوها كان ذلك سيئّاء وإن كان فعل ما 
دونها حسنات لغيرهم من لم يؤمر بذلك ... 

وذلك أن الانسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب فی حقھماء وإما با يؤمر به 
أحدهما دون الآخر فيفعله. 

وتخصيصه بفعل قد يكون لقدرته» وقد يكون لامتحانه بسببه؛ کمن له والدان؛ 
فإنه یؤمر ببرهما؛ ويكون بذلك أفضل من لم يعمل مثل عمله؛ كما روي عن النبي 
له في حق المتصدقين بفضول أمواهم المشاركين لغيرهم في الأعمال البدنية : «ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء»۳. 

فهؤلاء المفضلون في الاقتصاد على ما دون هذه الأمور سيئات في حقهم 
وحسنات لن لیس مثلهم في ذلك. 

فهذان الوجهان کلاهما معنی صحیح لقول القاتل: حسنات الابرار سیتات 


و آما العنی الفاسد: 
فأن یظن الظان أن الحسنات التی آمر الله مها آمرّا عامًا یدخل فيه الأبرار ویکون 


(۱) رواه مسلم (۵۹۵). 


چو رس املأ وقتك بالاستغفار 

مثل من يظن أن الصلوات الخمس» وعبة الله ورسوله. والتوكل على اللہ 
وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق القرّبین. 

فهذا قول فاسد؛ غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد؛ 
فزعموا آنهم يصلون إلى مقام المقرّبِين؛ لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من 
واجبات» ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات؛ كالزنا والخمر 
كيه 

وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن القرّبین لا 
تكون هذه حسنات في حقهم. 

وكلا هذين القولین من أخبث الأقوال وأفسدها”". 


EE RF 


(۱) بل ذهب بعض الصوفية إلى أبعد من ذلك؛ فزعموا أن من كرامات شيوخهم شرب الخمور » 
انظر (الطبقات) محمد ضيف الله (ص:۸۳). 
(۲) (التوبة والاستغفار) لابن تيمية (ص: ۲۰۰-۱۹۷) مع شرحه (منهاج الأبرار)» وانظره في 
(جامع الرسائل) لابن تيمية (۱/ ١‏ 500-575) بتحقيق محمد رشاد سام . 
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الاستغفار يكون من ترك مأمور» ومن فعل محذور؛ فان کلیها من السيئات 
والذنوب. 

فالعبد قد يعاقب بالوقوع في المعاصي والكفر؛ بسبب ذنوب لم يستغفر منها؛ كا 
قال تعالی: ٭ نلک ارد وا ع اد کرھر ند ما ن هم دی شین سول 


مع ان له © کوک ای کرش مت أله ليفك ن 


1١ 


فجعل سبحانه الرّدَّة مسببة عن المعصية المذكورة؛ لأن قوله تعالى: # دک 4 
إشارة إلى الردّ وقوله: أده قَالوا 4 الباء للسببية”'". 

وقد یعاقب بالصائب؛ بسبب ذنوب لم يستغفر منها؛ کا قال تعالى: 9 وما 
کک ور کر اكت ارك کات خر 99 

فهنا مر العبد بالصبر على المصيبة» وبالاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. 

وقد يعاقب بالحرمان من الرزق؛ بسبب ذنوب ۸ يستغفر منها؛ ى) في قوله تعالى: 


ہے 
ہیں وط ہے سس او سج مر ي 


سو کے ہے a‏ مہ ای @ کے که مس TT‏ مي کو 
# فبظلر من یت ھادوا حرمنا عم یت أجلت هم وبصَد هم ڪن سیل الو کرا 
(۱) محمد: ۲۲-۲۵ . 
(۲) انظر «الفروق) للقرافي (الفرق الثاني والتسعون بين قاعدة الاستغفار من الذنوب الحرّمات 
وبين قاعدة الاستغفار من ترك المندوبات) (۲/ ۰۱ء 
(۳) الشورى: .٠٣‏ 


یں GD‏ املأ وقتك بالاستغفار 
ا دهم المأ وقد مموأعَنَهُ وا هم ول یں با تطل ...4 . 
: . کک ا e E‏ و lnm.‏ 
وهذا يصحح معنى حديث ثوبان لله : «إن الرجل ليحرم من الرزق بخطيئة 
ا 
وأما ما جاء فی الحديث الآخر : « إن الرزق لا تنقصه المعصية» ولا تزيده الحسنة ...» 


۰ : ہ (۴) 
فهو حديث موضوع . 
وقد یعاقب بالحرمان من المقامات العالية؛ بسبب ذنوب لم يستغفر منها؛ کما في 


قوله تعالل: وله دى الق یت 4 > وقوله: له لا قلح اليو 4( ک 
وقوله: ‏ سَأصضرف عنء ایق الین بتگبروت ف الارض بر الحَق ...4 . 
ومن ذلك قول الضحاك بن مزاحم له : «ما من آحد تعلم القرآن ثم نسیه إلا 


7 5 ۷ 
۲ رز 


وقد يعاقب بتعسير الطاعات عليه؛ بسبب ذنوب سالفة لم يستغفر منها؛ كا في 


0 ۰ 


۰۱۱۱-۱۲۰ النساء:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (40)» وأحمد (0/ ۰۲۸۰ وضعفه الألباني في ( الصحيحة ) -17/87/1١/1١(‏ 
۰۸ 

(۳) انظر ( السلسلة الضعيفة) (۱۸۱)ء و( ضعيف ا جامع »)١575()‏ و( موسوعة الأحاديث 
والآثار الضعيفة والموضوعة) (۳۹۶۱). 

(6) الائدة: ٠١8‏ » التوبة:ع ۲ء الصف:6. 

.۲۱ الأنعام:‎ )٥( 

.١55 الأعراف:‎ )٦( 

(۷) رواه ابن البارك في (الزهد) (ص: ۸۵)ء وأبو عبيد في (فضائل القرآن) (ص: ۰)۱۰ 
وأورده ابن كثير في مقدمة (التفسير) /١(‏ ۱۱۹ قال المحققون : «وإسناده جيد). 

(۸) آل عمران: ۱۵۵. 


املأ وقتك بالاستغفار 


قال ابن کشر له : «آي: بسبب ذنوبهم السابقة؛ کما قال بعض السلف: إن من 
ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها» وقد كان من هو لاء 
بعض أكابر الصحابة يك جميعًا. 

وقد تعاب الشعوب والجتمعات والدول بان بول عليه الأمراء واللولد 
والولاة الذين يتسلطون عليهم؛ ظلًا وقسوةء ويعاقبونهم بأكثر ما يستحقون» 
ويمنعونهم بعض حقوقهم؛ وذلك بسبب ذنوب تلك الشعوب التي لا يستغفرون 
الله تعالی منها؛ کما قال تعال: لا رتاک تول بعص آلظلامین بعسایم يموق 4 . 

وقال بعض ال حكماء قديًا : ١‏ كما تكونوا يُوَلّ عليكم)”". 

واستدل بعض آهل العلم بحديث جابر لله قال: قال النبي عله : «الناس تبع 
لقريش في الخير والشرّ)" ". 

قال علي القاري له : « وقيل : معناه إن كانوا خيارًا سلط الله عليهم أخيارًا 
منهم» وان كانوا أشرارًا سلط الله عليهم أشرارًا منهم؛ كما قيل : أعمالكم عالكم » 
وکا ژوي : كما تکونوا بُو علیکم»*» وكذلك قال الناوي له تعالی(* . 

NE,‏ بی رف عل از يطلية گی ولا رای الس 


۰۱۲۹ الأنعام:‎ )١( 

(۲) هكذا ذكرت» والأفصح « كا تكونون »» ومدلول هذه الكلمة أصبح واقعًا غالبّاه حتى 
كأنها صارت قاعدة مطّردة » والبعض ینسبھا إلى النبي عله ؛ كا اشتهر ذلك عند الكثيرين » 
ولكنها لا تصح عنە ‏ ؛ وانظر ( المقاصد الحسنة )(870)» و(تذكرة الوضوعات) للفتني 
(۱۸۲) ۰ و(الفوائد الجموعة) للشوكاني (675)» و(الضعيفة) (۰)۳۲۰ و(موسوعة 
الا حادیث والاثار الضعيفة والموضوعة ) (۰۱۸۰۰ ۰۱۸۰۱ ۱۸۰۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۸۱۹). 

(6) (مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح) لنور الدین ملا علي القاري (۱۳۱/۱۱). 

(۵) انظر (فیض القدیر) للمناوي (۱۸۹/۳) . 
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CD e3‏ املأ وقتك بالاستغفار 
البصري له تعال تَرَمُرَ الناس من ولايته بسبب ذلك نصح لهم مُستدلا بهذه 
القاعدة؛ فقال : « إن الحجاج عقوبة من الله كلك لم تك» فلا تستقبلوا عقوبة الله 
بالسیف. ولكن استقبلوها بتوبة وتضوٌع واستكانة» وتوبوا نُكمّوه)""". 

وني رواية : أن الحسن له قاله لمن رآه برض على الخروج"". 

فتأمّل ارتباط هذه القاعدة بالنهي عن الخروج عند السلف. 

قال العلامة ابن عثيمين له - بعد حكاية شيء من سيرة عمر ت - : (هكذا 
كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه eC‏ قاقمه ا اف ای 
راجية لثوابه» فلا بدلت الرعية وغیّرت وظلمت نفسها؛ تبالت أحوال الرعاة؛ وکیا 
تکونون يُوَلّ علیکم»(. 

وأطلتٌ الکلام في هذه الجملة؛ لأن كثيرًا من الناس إذا ألّت بهم الصائب» أو 
وقع غلاء الأسعان أو آصابہم بعض ظلم الولاة أو الحکام؛ يُنزلون ذلك كله 
بالحكام والولاة؛ ناسين أو متناسین ذنوبهم التي هي السبب الأكبر في ذلك ثم لا 
یتوبون ولا هم يذكرون !! واه الستعان*). 

وکذا ينبغي أن یستغفر العبد من تقصيره في آداء الحسنات» وما كان یظنه 
حسنات. ولم يكن كذلك» ومن اعجابه برژية حسناته وآنه فعلها وحصلت بقوته» 
وینسی فضل الله علیه. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا 5 (العقوبات) (؟5ه) وابن سعد 5 ) الطبقات) (9/ ۰۱72۵ قال 
شیخنا عبد المالك الرمضانی: ۱ بإسناد صحیح ‏ . 

(۲) رواه ابن سعد في ( الطبقات) (۹/ ۰۱14 قال شیخنا عبد ا مالك الرمضاني: ١‏ بإسناد 
صحیح ). 

)149 الضياء اللامع في الخطب الجوامع) لابن عثيمين ( الخطبة العاشرة). 

)٤(‏ للمزيد من الفائدة انظر رسالة شيخنا عبد المالك الرمضانی - حفظه الله - ( كيا تكونوا يول 


عليكم ). 


املأ وقتك بالاستغفار رس جک 

وكذا یستغفر ما في النفس من الأمور التي لو قاها أو فعلها عُذَّب؛ قال تعالى: 
ون دوا ما في سکم آز موه يُحَاسبَكُم به الله... . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية جل : «فهو يغفر لمن يرجع عم| في نفسه» فلم يتكلم 
به» ول یعمل؛ كالذي هم بالسيئة وم يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة» وهذا مما 
يستغفر منه ويتوب؛ فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببًا للذم والعقاب وان 
كان لم يحصل العقاب» ولا الذم؛ فإنه يفضي إليه» فيتوب من ذلك؛ أي يرجع عنه» 
حتى لا يفضي إلى شرٌء فيستغفر الله منه؛ آي يطلب منه أن يغفر له» فلا يشقيه به» فإنه 
وان لم يعاقب عليه فقد ينقص به. 

فالذي يهم بالسيئات وان كان لا يكتب عليه سيئة؛ لكنه اشتغل بها عما كان 
ينفعه» فینقص بها عمن لم يفعلها واشتغل ہما ينفعه عنها ... 

وقد يظن ظنون سوء باطلة» وإن لم يتكلم بہاء فإذا تبین له فيهاء استغفر الله 


۲ 
وتاب:. 


EF RF 


۲۸۶ البقرة:‎ )١( 
.)۳۵ : (الاستغفار) (ص‎ )۲( 


جوح سل املأ وقتك بالاستغفار 


ص 00 
إشكال عند الكثيرين؛ لان النصوص صرّحت بأن حقوق الخلق لا يتركها الله تعالى؛ 
فإمًا أن يتحلّلوا مھا في الدنياء وإما القصاص في الآخرة؛ فمن ذلك قول النبي ل : 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله؛ فلیتحلّله منه اليوم قبل أن يأتي يومُ 
القیامة لا يُقبل فيه دينار ولا درهم ...) 2 

وفي حديث أنس غلك مرفوعا : «الظلم ثلاثة: فظلم لا يتر كه الله وظلم يُغفرء وظلم 
لا يُغفر؛ فالشرك لا يغفره اللہ وأما الظلم الذي يُغفر؛ فظلم العبد فيا بينه وبين رب 
وأما الظلم الذي لا يُترك؛ فظلم العباد؛ فيقتص الله بعضهم من بعض» . 

قال ابن القیّم له : «وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام 
أحمد -؛ وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» أم لابدّ من 
إعلامه وتحليله؟ 

والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه 
في المواطن التي اغتابه فيها؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

والذين قالوا لاہَڈ من إعلامه؛ جعلوا الغيبة کا حقوق الالیة! 

والفرق بینها ظاهر؛ فان الحقوق ا الیة ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» 
فان شاء أخذهاء وان شاء تصدق مها. 


.)۲ 55 9( رواه البخاري‎ )١( 
وله شاهد‎ ۳۰۹ /٦( رواه آبو داود الطيالسي في (مسنده) (۹ ۰۲۱۰ وأبو نعيم في (الحلية)‎ )۲( 
.)۱۹۲۷( من حديث عائشة حشّنه به الألباني في (الصحیحة)‎ 
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املأ وقتك بالاستغفار 


وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك» ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع 
كه ؛ فإنه يوغر صدره ويؤذيه ذا سمع ما رمي به ولعله ّج عداوته ولا يصفو له 


آبدّاه وما كان هذا سبيله؛ فان الشارع الحكيم يله لا يُبيحه ولا نجوّزه فضلًا عن أن 


يوجبه ويأمر به. 

ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها. والله 
تعالى أعلم؛ ”". 

وقال الحدّث الألباني جه - تعليقا على كلام النووي له (وإن كان غيبة 
استحله منها) - : «هذا إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة آخری» وإلا 
فالواجب حینئذ الاكتفاء بالدعاء له)”". 

وقال العلامة ابن عثيمين له : «وقال بعض العلماء: لا تذهب إليه» بل فيه 
تفصیل: فان كان عَلم بہذہ الغيبة؛ فلا بد أن تذهب إليه وتستحله» وإن لم يكن علم 
فلا تذهب إليه» واستغفر له. وتحدّث بمحاسنه في الجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فان الحسنات يذهبن السيئات؛ وهذا القول أصح ...» . 

وا خلاصة: أن يقال: إن كان يعلم المغتاب بہذہ الغيبة؛ فهنا لاد من الذهاب إليه 
واستحلاله؛ یا قال العلامة ابن عثیمین . 

وإن لم يكن يعلم فهنا ينظر في الامر؛ فان لم يكن في ذهابه واستحلاله مفسده؛ فهنا 
أيضًا يذهب إليه؛ كا هو مفهوم من كلام الحدّث الألباني» وان كان يترتب عليه مفسدة؛ 
فهنا الأخذ با رجّحه ابن القيّم وشیخ الاسلام وغيرهما آول» وحینئذ یستخفر للفسة 
لوقوعه في الذنب» ویستغفر للمغتاب؛ عسی أن تبرأ ذمته من حقه. والله تعالى آعلم. 


(۱) (الوابل الصیب) (ص: .)۱٥١‏ 
(۲) (رياض الصا حين) بتخریج الالباني (باب التوبة) (ص: 4۷). 
(۳) (شرح ریاض الصا حين) لابن عثيمين (۱/ 1۱). 

ساب 


چو »> املأ وقتك بالاستغفار 


إن من زاد اھتمامہ بذنوبه یسلك كل سبیل ينال به مغفرة الله تعالى» ويأخذ بکل 
سبب؛ وهذه طريقة العارفين 

ومن تلك الأسباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الخير والصلاح؛ فقد 
أرشد إليه النبى له » وفعله الصحابة يه . 

فعن عمر بن الخطاب له أن رسول الله تكله قال : «إن رجلا يأتيكم من | 
يقال له أويسء لا يدع باليمن غير أمّ له» قد كان به بياض؛ فدعا الله؛ فأذهبه عنه لا 
موضع الدينار أو الدرهم. فمن لقيه منكم فليستغفر لکم» ”". 

وفي رواية : «ٍن خير التابعین رجل يقال له آویس. وله والدة وکان به بياض» 
۱ وه ۳( 
فمروه فليستغفر لکم» 0 

وني أخرى: كان عمر بن الخطاب إذا آتی عليه آمداد أهل اليمن سأضم: آفیکم 
أويس د بن عامر؟ حتى اتی على أويسء فقال: انت ا يس + بن عامر؟ قال: نعم قال: 
من مراد ثم من قرن؟ قال : نعم» قال: کان اضر صقر عا م ضع درهم؟ 
قال: نعمء قال: لك والدة؟ قال: نعم» قال سمعت رسول الله به يقول : ١ب‏ ا 
ور اوس بن عاضر مع اباد اهل ریت من مراد» ثم من قرن؛ كان به برص 
تر ره صع درهم» له والدة هو بها بن لو أقسم على الله لأبرّه فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي؟ فاستغفر له» فقال له عمر: أين ہر قال: 


(۱) رواه مسلم اله 


املأ وقتك بالاستغفار ) 5 4 298 
الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحبٌّ إل .. 
وفيه: ففطن له الناس - بعد ذلك - فانطلق على وجهه ۲ . 

قال الإمام النووي له : «... وهذا دليل على أنه في حاله» ويكتم السرٌ الذي 
بينه وبين الله كبك » ولا يظهر منه شيء يدل لذلك؛ وهذه طريق العارفين وخواص 
الأولياء ظا .. 

وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح» وان كان الطالب 
أفضل منهم) . 

فال اشا ابن رس هه + تون واد ا امد بكتري ترما علع بافیان مل 
قلت ذنوبه» فالتمس مہ الاستغفار. 

وکان عمر يطلب من الصبیان الاستغفار» ویقول: انکم لم تذنبوا. 

وکان آبو هريرة يقول لغلمان الکتّاب: قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة» فيُؤمّن على 
دعائھم. 

قال بكر المزني: لو كان رجل یطوف على الأبواب كما يطوف ال مسکین؛ يقول: 
استغفروا لی لكان نوله أن يفعل ...»”". 


EF RF 


.)5555( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) شرح مسلم (۸/ ۳۰۰). 
(۳) (جامع العلوم والحكم) (۲/ 4۱7). 


e33‏ رن املأ وقتك بالاستغفار 


سد ہی یس تی 
الذي أمر اللہ به في قوله: لآ یلح 4 وقال: ول رت نهک 
24 ء. ۳. 

وعن أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله ت : «إن الرجل لنرفع درجته في ا حنة؛ 
فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك ؛ '''. 

قال السّندي له : «باستغفار ولدك لك» أي: فينبغي للولد أن يستغفر 


(٤٤ 
للوالدین)‎ 
وهكذا كان السلف الصالح ثا والصا حون بعدهم على مر الزمان يستغفرون‎ 
للوالدين.‎ 


قال محمد بن سيرين ل : « كنا عند أبي هريرة ليلةء فقال : « اللهم اغفر لأبي 


هريرة» ولامي» ولمن استغفر لما »» قال محمد : فنحن نستغفر لما؛ حتى ندخل في 
دعوة أبي هريرة»””. 


وهذا يُقيّد با إذا كانا مسلمین؛ كا سيأتي في المبحث الثامن والعشرين. 


.35 النساء:‎ )١( 

(۲) الإسراء: 5 ۲. 

(۳) رواه ابن ماجه (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (2)2509/7» والبخاري في ( الأدب المفرد) (۰)۳ وحسنه 
العراقي في (تخریج الإحياء) (۱/ 579)» وأورده الالبانی في (الصحيحة) (۱۵۹۸) وقال : ۱ 
وهذا إسناد حسن» وأما قول البوصيري : «إسناد صحیح» ففيه تساهل». 

.)۱۸۵ /٤( (شرح سنن ابن ماجه) للشّندي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري نی ( الأدب المفرد) (۰)۳۷ وصححه الألباني في تخريجه ل( الأدب المفرد). 


املأ وقتك بالاستغفار ری جح 


ادن الحادی والعشرون 3 / 
في ذكر الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.. 3 


عن عبادة بن الصامت لله قال: قال رسول الله عله : «من استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات؛ کتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» '''. 

قال الشوکاني حل : «وني الحديث دليل على أا تلحق بالمؤمن في استغفاره 
للمؤمت والمنات حسنات بعدد من استغفر له فان کانوا ماعة حصورین کانت 
له حسنات محصورة على عددهم» ومن آراد الاستکثار من فضل الله من الحسنات 
فلیقل: اللهم اغفر للمؤمنين والومنات؛ فانه یتب له من الحسنات ما لا حیط به 
حصر ولا یتصوره فکر» وفضل الله واسع»۲۳ 

وقال ابن الم له : «والجميع - آي: جمیع السلمین 7" مشترکون في الحاجة 
بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورجته» فکم| يحب أن یستغفر له آخوه السلم؛ 
کذلك هو آیضا ينبغي أن یستغفر لأخيه السلم» فيصير هجرّاه*: رب اغفر لي 
ولوالدي والسلمین والسلیات وللمومنین والومنات... 

وسمعت شیخنا یذکره وذکر فيه فضلا عظیع لا حفظه " وربا كان من جملة 


(۱) قال ا میثمي في (مجمع الزواند) (۳۵۲/۱۰) : «رواه الطبراني واسناده جيّداء وآورده 
الالباني في (صحيح الجامع) .)٥٦٦٦(‏ 
)٢(‏ (تحفة الذاكرين) للشوکاني .)۸۲٦(‏ 
(۳) ما بين العلامتين غير موجود نی الأصل. 
(5) أي دأبه وعادته. 
)٥(‏ لعل مراده بالفضل العظيم ما دل عليه ا حدیث التقدم ذكره - والله تعا ی أعلم. 
+ 


يعوح رئی املأ وقتك بالاستغفار 
أوراده التي لا تخل بها. 01 

قال شيخنا عبد الرازق العباد حفظه الله : «فتأمل - رحمك الله - عظم هذا الأجر 
الترب على هذا الدعاء وكثرته» فالسلم عندما يقول في دعائه» اللهم اغفر 
للمسلمين والسلیات» والمؤمنين وا مؤمنات: الأحياء منهم والأموات؛ يكون له 
بكل واحد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المتقدمين منهم والمتأخرين 
حسنة؛ فهي حسنات لا حصى» فأعداد المسلمين المتقدمين والتأخرین لا حصبھم 
إلا الله جل وعلا. 

وغذا كان هذا الدعاءٌ العظيم في جملة أدعية النبيين» وآمر الله به خاتمهم محمدًا 
له » وذكره في جملة ما امتدح به عبادة المؤمنين. 

قال الله تعالى إخبارًا عن نوح عليه السلام: رت ولودی ومن َل 
ی مُؤْصاولِلَمؤْمينَ والْمُؤْصتٍ 4 . 

وقال تعالى اخبارًا عن إبراهيم عليه السلام: 9# ریا عفر لي ولول دى لنوت 
ميو السات 74 

وقال عالق آکا ےه مد عله + # اما اه لآ له إلا اد وا عمر لا اک 
08 

وقال قال هو عاد امن الذي اہر يعد الاب« الک ایو نظ 
بعیهم م بقولومت ربا ICES EE‏ ہے مہ ال ينين 
(۱) مفتاح دار السعادة) لابن القیٔم (۲/ ۲۹۷). 
(0) نوح: ۲۸. 


. ۱۹ محمد:‎ )٤( 


۱۰ الحشر:‎ )٥( 


املأ وقتك بالاستغفار 

فإذا علمت هذا - رحمك الله - فاعلم آنك كلما دعوت لإخوانك المسلمين بخير 
أعطاك الله مثله؛ كا دل عليه حديث أبي الدرداء تله قال: قال رسول الله عل : 
«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكّل؛ كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)”". 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي ْله : «وهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة؛ لانه 
إذا استجيب لك في أخيك لأنه غائب عنك؛ رجونا أن بستجاب للملك فيك لأنك 
غائب سس ا 

فالمستغفر للمؤمنين والمؤمنات ينال الفضل من ناحيتين: 

ينال حسنات بعدد من استغفر هم من آهل الإيمان. 

وينال مغفرة ذنوبه؛ حدیث أبي الدرداء تله الذي مر قريبًا. 


E EF RF 


(۱) (فقه الأدعية والأذكار) لشيخنا عبد الرزاق (۸۹/۱]). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۳۳). 
(۳) (الدعاء المأثور وآدابه) للطرطوشي (ص: ۷۰). 

ساب 


چو تن املأ وقتك بالاستغفار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية للم 0 إذا وجد العبد تقصيرًا 5 حقوق 
القرابة» والآهل والأولاد. واطبران والاخوان؛ فعلیه بالدعاء هم والاستغفار. 
قال حذيفة بن الیمان یفخ للنبي مه : إن لي لسانا ذربًا على أهلي» فقال له : «أين 


.0( )۲( 
ا 


اا لیابوم آکثر من سیعین مرة 
فالدعاء بالخير والغفرة يجبر النقص ویس الخلل ویکون عوضًا عن التقصیر في 
حقٌّ الآخرين» ویژید هذا قوله گے : «... ومن صنع إليكم معروفا فکافتوه. فان م 
تجدوا ما تكافئونه. فادعوا له حتى دروا نکم كافأقوه) '". 

وقوله له : یا آم سلیم آما تعلمين أني اشترطت على ربي؛ فقلت: إن أنا بشرء 
أرضى كما يرضى البشر» وأغضب كا يغضب البشرء فأيّ) أحدٍ دعوت عليه من من 
بدعوة ليس ها بأهل؛ أن يجعلها له طهورًا وزكاةً وقربة يُقرّبه بها منه يوم القیامة" وفي 
رواية : « فاجعلها له كفارة وقربة...». 


ففي هذا الحديث وأمثاله: أن النبي له كان يقع منه في الأحوال النادرة شيء من 


)١(‏ حديث حذيفة رواه ابن ماجه (۰)۳۸۱۷ وا حاکم (۱۸۸۲)ء وقال : (صحیح على شرط 
الشيخين» وضعفه الألبان کما في ( الروض النضیر)(۲۸۰). 

(۲) (الاستغفار) (ص: 5 5). 

(۳) رواه أبو داود (١۷٦۱)ء‏ والنسائي (۰)۲۵7۷ وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
(۲۳۹). والألباني في (صحیح الترغيب) (۸۵۲). 

.)۲ ۲۱۰۱۰۲ ۲۰۳( رواه مسلم‎ )٤( 


املأ وقتك بالاستغفار ری جح 
ذلك؛ إذ لم يكن له فاحشاء ولا متفحشاء ولا لعانًاء ولا منتقعا لنفسه 
5 1 7 5 سی عد عل عو م 

بل كان کم أخبر الله تعالى عنه في قوله: ۷ ونك ملق عَظِيِمٍ ۱۳4 

فإذا وقع منه مثل ذلك ‏ ول يكن الآخر أهلا له؛فقد دعا النبي يله بأن يكون 
ماد يه 
5356 

قال النووي له : « فالجواب ما أجاب به العلاء؛ ومختصره وجهان: 

أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمرء ولكنه في 
الظاهر مستوجب لہ فيظهر له له استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن 
الأمر ليس أهلًا لذلكء وهو تله مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 

والثاني: أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس بمقصود؛ وهو ما جرت به عادة 
العرب في وصل كلامها بلا نيّة؛ كقوله : تربت يمينك» وعقرى حلقى» وی هذا 
الحديث: لا كبرت سنك» وني حديث معاوية : لا آشبع الله بطنه » ونحو ذلك؛ لا 
يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء؛ فخاف له أن يصادف شىء من ذلك 
إجابة؛ فسأل ربّه سبحانه وتعال ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارةً وقربةً 


وطهورًا وأجرًا ...۲۳ 


EF RF 


(۱) القلم: .٤‏ 
(۲) (شرح صحیح مسلم) (۸/ ۹۸ ۳). 


املأ وقتك بالاستغفار 


` اطبحث الثالث ذ والعشرون ۳ 7 
یہھ سو مود سد 


قال الله تعالی: ۷ لذن كمون مرن ومن حول هحون حمّد روم ورمون بو. 


تعفر للذ ۳ را وَسِعَتَ حت عت کل شی كَتحَمَةٌ و وعلما لا عفر َِدِينَ ابو 


020۷ م رم ام ے‫ رود ےکی ھمہ مه ہے مي ہے پارو مر 
توا میات وقهم عناب بھی ن ربا وڪله جب عدن الق وعدبهم ومن 


صصلح ین 7 ین ءابایهم و َأَرْوُجِهِمَ وَدرتَهِمَ إِنَكَ أ آرے مت العريز التي © وقهم 
السات مهاب تی مد يهنا ولاك ما موز > 
بحمد رہہم؛ أي يقرنون التسبيح الدال على نفي النقائص» والتحميد القتضي 
لإثبات صفات الدح؛ وأنهم يستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض؛ فقيّض الله 
سبحانه ملائکته القرّبین أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» ولا كان هذا من سجايا 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام کانوا يُوْمّنون على دعاء المؤمن لاخیه بظهر الغیب؛ 
كا ثبت في الحديث : «إذا دعا السلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 
رمٹله) (۲) 


EEF 


.۹-۷ غافر:‎ )١( 
انظر (تفسير ابن كثير) (۷/ ۱۷۱-۱۷۰))ء والحديث سبق تخر جه قريبًا.‎ )۲( 
ساب‎ 


املأ وقتك بالاستغفار 


ري 1 
- مضه ير سس a‏ 


عن أبي الدرداء تك قال: سمعت رسول الله له يقول : «من سلك طريقًا 
يلتمس فيه علا سهل اللہ له طريقًا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رضىّ 
لطالب العلم» وان العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى ال حيتان في اماي 
وان فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب. ون العلماء 
ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يُورّئوا دینارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه 
آخذ بحظ وافر؛''' 

سبق أن الملائكة حملة العرش ومن حوله يستغفرون لعموم المؤمنين. 

لکن من جمع بين العلم والإیمانء فإنه يستغفر له من في السموات والأرض وما في 
الماء من ا حیتان؛ ذلك لأن العلم نفعه متعد» والعلماء يُصلح اللہ ۔ بهم الأرض بعد فسادها. 

قال اي لم : «وقيل في قوله : «تستغفر له الحيتان فی جوف الماء»: إن الله قد 
قيض للحيتان وغيرها من أنواع ا حیوان بالعلم على ألسنة العلماء أنواعًا من المنافع 
والمصالح والأرزاق؛ فهم الذين بيّنوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم منهاء وأرشدوا إلى 
المصلحة في باہہاء وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها؛ فألهمها الله الاستغفار 
للعلماء؛ مجازاة على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها»”". 
)١(‏ رواه أبو داود (٤٣٦۳)ء‏ والترمذي (٢۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳)ء وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع) (1۲۹۷). 
)۲( (معالم السنن) للخطابي (5/ ۱۸۳). 


املأ وقتك بالاستغفار 


فهذا الفضل للعالم الذي يُعلُم الناس الخير؛ يستغفر له کل شيء. 
وأما العالم الذي یکتم ما أوجب الله بيانه؛فإنه يلعنه كل شيء؟؛ کا في قوله تعالى: 
و ال مو ما ارلا من الک وافدی من بد عا بتكدة لاس فى الکتب 


۶ 


9 


یک منم ال یلم للحت ل لا الب تابوا وضو وينوا ریک 
توب یوم "وتا ارات NT‏ 

وقد وبّخ الله تعالی العلماء توبيحًا شديدًا؛ على تركهم الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن و عع فقال :9 للا يهم الروت وَالحبَارٌ 
عن وی دتم و له لس م Te‏ بن 

قال ابن كثير لم : « يعني : هلا كان ينهاهم الربانیون والأحبار عن تعاطي 
ذلك؛ والربانیون: هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم» والاحبار: هم العلماء 
فقط 8 لئے ما کاو ضعو ء قال علٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني 
الربانیین؛ آنهم بئس ما كانوا يصنعون؛ يعني في تركهم ذلك- ےت 
جرير باسناده عن ابن عباس فد أنه قال: ما في القرآن ابه اد تیا شوه 


الآية)”” . 


E 7 RF 


.۱٦٦٠- ۱٥۹ البقرة:‎ )١( 
. 1۳: المائدة‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۳( ) انظر ( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


املأ وقتك بالاستغفار 


لقد كان إمام المرسلين وقدوة المتقين وسیّد الناس أجمعين ملازمًا للاستغفار في 
لاح وي بہت 


رو 2 ای قم ع 07 
ومهديك صررْطا ا 


وی حديث عائشة ند قالت: كان رسول الله عله إذا صلى قام حتى تتفطر 
رجلاه» قالت عائشة: يا رسول اللہ تصنع هذاء وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال : «يا عائشة» أفلا أكون عبذًا شکووا؟» . 

وكان الصحابة ا تحصون له في مجالسه الاستغفار الكثير. 

فعن ابن عمر قال نا کنا لنعد لرسول الله له فى الجلس الواحد مائة مرة : 
«ربٌ اغفر لي وتب عإ؛ نك آنت التواب الغفور»”" 

وعن الأغر المزني فل أن رسول الله گے قال : «إنه لیغان على قلبي» وإني 
لاستغفر الله في اليوم مائة مرة»!*) 

قال ابن الأثير له - نی معنى قوله : «إنه لِيُغان على قلبي »-:«آراد ما يغشاه من 
السهو الذي لا يخلو منه البشر؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولا بالله تعالى» فان عرض له 


.5-١ الفتح:‎ )۱( 


(۲) رواه البخاري «(EATV)‏ ومسلم (۲۸۲۰). 
(۳) سبق تخريجه في (ص: ۳۳ ). 
(4) رواه مسلم (۲۷۰۲). 


املأ وقتك بالاستغفار 


E E Moog a EE 
."” وتقصيرًا؛ فيفزع إلى الاستغفار»‎ 

وعن أبي هريرة تلك قال: سمعت رسول الله عله يقول : «والله إني لاستغفر الله 
وتوب إليه فی اليوم آکثر من سبعین مرة» . 

وعن أبي موسى الأشعري فل عن النبي يله أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجھلی وإسراني في أمري. وما أنت أعلم به مني؛ اللهم اغفر لي 
جدّي وهزلي» وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
آخرت. وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني أنت القلّم وأنت المؤخر 
وأنت على كل شيء قدير» . 

وعن عائشة غا قالت: صلى رسول الله يله الضحى. ثم قال : «اللهم اغفر لي 
وتب علّ؛ إنك أنت التواب الرحیم» حتى قالها مائة مرة“. 

وعنها نا آنها سمعت رسول الله کل قبل أن يموت - وهو مُسَدٌ إلى صدرها 
وأصغت إليه- وهو يقول : «اللهم اغفر لي وا رحمنيء وآ حقني بالرفيق الأعلى» . 

رہ إل ا للاستغفار في كل أوقاته وجميع أحيانه إلى آخر 
لحظات حياته الكريمة ءيه ملق 207 
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(۱) (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير مادة (غين). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۰۷). 

(۳) رواه البخاري (۰)1۳۹۸ ومسلم (۲۷۱۹). 

: رواه البخاري في (الأدب المفرد) (11۹)ء وقال الألباني في تخريجه ل(الأدب المفرد)‎ )٤( 
(صحیح الإسنادا.‎ 

(8) سبق تخریجه فی(ص: ۳4 ). 

.)۵ 1۱-۵۳۷ /۱( لزید من الفائدة انظر (فقه الأدعية والأذكار) لشیخنا عبد الرزاق‎ )٦( 


املأ وقتك بالاستغفار 


میدن السادس والعشرون 7 


رو موس 


مات سس 
اجتهادهم فی مرضاة رهم كك - ملازمین للاستغفار والتوبة والافتقار للعزيز 
الغفار» وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من القرآن عن غير واحد من الأنبياء 
استغفارهم وتوبتهم إلى الله تعالى؛ فهذان الأبوان الکریمان عليه السلام #قالا بنا 


کس ی ص ے اس ع ا ی کے 


طامتا انشا وان تفر لنا و يَبَحَمَنَا أ 02 یج 4 . 


وهذا نوح عليه السلام ال رب اعود پاک آن اکت ما لیس لی یو عم وا 
تفر وترحن یک ین الحیرین 4 . 

وقال أيضًا: ٭ رب أَغْفِرْ لي ولودی ولمن دحل بو مُؤْصا ولِلَمُؤْصِينَ موب 
كا د این با ۳. 


وهذا إبراهيم عليه السلامقال: تا ینز رال رامیت َم يش 


(۱) الاعراف: ۲۳. 
(۲) هود: ٤۷‏ . 
(۲) نوح: ۰۲۸ 
(4) |براهیم: .5١‏ 
(۵) البقرة: ۰۱۲۸ 


عو 11:2 6 املأ وقتك بالاستغفار 
2 7و ےھ رصح و 


وهذا موسى عليه السلام: # رب اذ ف ظلمت نی فَأغفر لي عفر له هو المَفوز 


ا 


وقال أيضًا: بب پت GSE‏ 
وقال أيضًا: یناک تبث إت وان ول الوم 4 . 


م مهم 


وقال أيضًا: نت ولا قاغفز لنا رازم وَأنت حير العافرین). 
و دای RE‏ هام تفر رت و 
راکعا راب © © قفا لک وا جندا لزل رحس ماب . 

وهذا سلی‌ان عليه السلام: # قال رب أَغْفْرَ لي وب لی ملكا 5 
اک تاهاب 4 . 


وهذا يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه: # ود الوذ ذهب معنضببًا قطن أن 


سم سی لوط 


رح 


صد 
بعرى 


رش و کی سم 71 سم ع سا رز 5 2 

ن تقو عله قتادئ في الظلملتِ أن لا إله إلا انت سبّحتك إن کن ین 
فا 2 ع هه م ا ور حور 

لظدلہیے ا مَأ هه مس نالغير وکذللک شی الْمُؤمييت 4 ''. 


7 الآيات مشتملة على توبة الأنبياء واستغفارهم مع ما هم عليه من 


(۱) التصص: ۰۱5 
(۲) الأعراف: ٠١١‏ . 
(۳) الأعراف: ۰۱۳ 
)٤(‏ الأعراف: ۱۵۵. 
)٥(‏ ص: ٤‏ ۲. 

(5) ص: ۵ 

(۷) الأنبياء: ۰۸۸ 


املأ وقتك بالاستغفار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه : «والله تعالى قصّ علينا قصص توبة الأنبياء؛ 


لنقتدي جم ف التاب»۳. 


EE RF 


(۱) (مجموع الفتاوى) (۱۵/ ۱۸۰). 


املأ وقتك بالاستغفار 


لقد أثنى الله تعالى على السلف الصالح ٹل با ہم وطاعتهم واستغفارهم في 
عر تر فقو من كاي 

فمن ذلك قوله تعالی: # 98 کاو یلان الما یهجوت )وا لسار هم م تعفرو . 

OPEN EFE NENE ا رک‎ 


082 


وقال جل وعلا برا عنهم: « ربا نا متا مَُاوِيَا اوی للایمتن نان 


2120110 يل ا کک رھ مر مر ے !بو سر بے بح سم مم کے که( 
ر 


3 رتکم فعامنا رہنا فاعفر لنا ڏ ويا وڪ فر عَنَّاسَيكَاتنَا وتوقنا مم الابرار 
ےت سبحانه أنه يخاطب أهل النار يوم القيامة مذكرًا هم بذنوهم ف الدنیا؛ 


التي منها استهزاؤهم بالمؤمنين المستغفرين؛ فقال: ۷ إِنَُہ كان فییَ من عبّاوی 


2 ووو > 


4 و ےہ س ہے سے صصم و ہے 1ي 07 
بمولورت را ءامنا فاعفر لتا وار هتا وات حير الریجیں 2 فأ تموه حرا حى د 
مہب ےہ سحوہمہ < سا 
کک کی کر میم 2ھ >> بے ان 

وعن ابن عمر بن أنه كان تُحبي الليل صلات ثم يقول : «يا نافع» أسحرنا؟ 
E 8 00‏ 8 5 و ا )2( 
فيقول: لاء فيعود إلى صلاته فإذا قال له: نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح) : 


(۱) الذاریات: ۱۷. 

(۲) آل عمران: ۱١‏ : 

(۳) آل عمران: ۱۹۳ . 

۰۱۱۰-۱۰۹ الومنون:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبراني في الکبیر (۳ ۱۳۰ وآبو نعيم في (الحلية) (۱/ ۰۳۰-۳۰۳ وجود اسناده 
الحافظ في (الاصابة) (4۸۳۲). 


املأ وقتك بالاستغفار 


وقال محمد بن سيرين له : « كنا عند أبي هريرة ليلةء فقال : « اللهم اغفر لأبي 
هريرة» ولأَمّيء ولن استغفر ليا 4» قال محمد : فنحن نستغفر لهيا؛ حتى ندخل في 
دعوة آی هریرة». 

قال ابن القیٔم جل : «وشهدت شيخ الاسلام دس الله روحه إذا أعيته السائل 
واستعصت علیه؛ فرّ منها إلى التوبة والاستغفار والاستغائة بالله واللّجَاً الیه 
واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رجته؛ فقلا يلبث الدد 
الالهي أن یتتابع عليه مدّاء وتزدلف الفتوحات الاطية إليه بأيتهن يبداً. 

ولا ریب آن من وفق هذا الافتقار علا وحالاء وسار قلبّہ في ميادينه حقیقةً 
وقصدًا؛ فقد أعطي حظه من التوفیق. 

ومن خرمه؛ فقد مع الطریق والرفیق» فمتی أعين مع هذا الافتقار بیذل ا جھد 
في درك احق؛ فقد شلك به الصراط الستقیم ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله 
ذو الفضل العظیم» . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية حلم : «إنه ليقف خاطري في السألة والشیء أو 
ا لحالة؛ فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل؛ حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ما أشكل. 

قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك 
من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي» ”". 

ومن الأدعية التي ذکرت عن بعض المستغفرين : « اللهم » إني أستغفرك من كل 
ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ول 


)١(‏ رواه البخاري نی ( الأدب المفرد) (۰)۳۷ وصححه الألباني في تخريجه ل( الأدب المفرد). 
(۲) (إعلام الموقعين) لابن القیٔم (5/ 71۷ -1۸). 
(۳) نقله عنه تلميذه محمد بن عبد ا هادي في (العقود الدرية) (ص: 5). 
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املأ وقتك بالاستغفار 


أوف لك به» وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك» وأستغفرك 
من كل نعمة آنعمت بها عل فاستعنت بها على معصيتك» وأستغفرك يا عالم الغيب 
والشهادة» من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد اللیلء في ملاً أو خلاء» وس 
وعلانية با كن 

وشُوع أعرابي - وهو متعلق بأستار الکعبة - یقول : « اللهم » إن استخفاري مع 
بالنعم مع غناك عني! وکم آتبغض إليك بالعاصی مع فقري اليك! يا من إذا وعد 
وفى» وإذا أوعد عفاء أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين”". 

ومن عرف- في هذا العصر - بكثرة ذكره لله تعالى واستغفاره وملازمته لذلك 
دائًا؛ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز جله تعالى- مع ما جمع من فنون العلم» 


EF RF 


(۱) انظر ( إحياء علوم الدين) للغزالي /١1(‏ 480). 
(۲) انظر المرجع السابق 


املأ وقتك بالاستغفار 


: اطبحث الثامن والعشرون 
0 .في بيان حرمة تییوت للمشركين .. 


ا 000 

5 رش ¢ 

ولهذا لما توفي أبو طالب عم النبي کل مشركاء فقال النبي ل : (لاستغفرن لك ما ۸ أله 

عنك)؛ فنزل e‏ ڪين ولو 
کارا یف من دما بت هم انبم أضحدب شیر 00 . 


ص م ے۔ 


ير ؛ فقال لرسوله: ان تستغفر كُمْ 
سَبْعِينَ مره فن يَغْفِرَ الله م لك بای َم كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ ...4 '". 
ولا يشكل علينا استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك؛ كا آخبر الله تعالى 


عنه أنه قال: # ربا عفر لي ولولدی ورین يوم يوم الجساب 4 . 
فقد كان يستغفر لأبيه مدة حياة أبيه؛ وكان ذلك لأجل موعدة؛ كما في قوله 


دو ال سم ا سا کف رک وان کات MEG‏ 

فلا مات آبوه مشر کا تين له آنه ہچ ل 
کا ت اس مار ھی م ليد الاعن مودو وعدم اہ فلا ین لآ ذو لہ 
ره ری اه يدي © 


(۱) التوبة: ۰۱۱۳ 

(۲) رواه البخاري (57175): ومسلم (۲4). 
(۳) التوبة: ۸۰. 

.)5١ |براهیم:‎ )5( 

. ٤١ مريم:‎ )٥( 

.١١5 التوبة:‎ )٦( 


e23‏ 600 املأ وقتك بالاستغفار 
قال ابن عباس شغ : «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات مشركاء فلا 
مات تبن له أنه عدو لله فلم يستغفر له» ”". 
وهكذا استغفر بعض الصحابة لقراباتهم من الشرکین؛ وذلك اقتداء بإبراهيم 
ال خلیل في ذلك» حتى نزلت هذه الآية» وأنزل کت 
فی ھی الین مع 4 إلى قوله: رده إلا کول اهم هرن لی ...۱۱۹ 
يعني إلا في هذا القول. فلا تتأسوا به؛ قال ابن كثير یڈ :«أي: تہ 
وقومه أسوة حسنة تتأسون بهاء الا في استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإنه نیا كان عن 
موعدة وعدها یاه فلا تبن له أنه عدو لله ثرا منه»۳۱. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جل : « فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا 


کے سح ےک 


ابراھیم ومن ابحم إلا في قول إبراهيم لاه رن لك #+ فإن الله لا يغفر أن 
پک کیہ 

ہپ ہت -لما آذاه الش رکون يوم أحد- : «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا 
7 سے 


(۱) رواه الطبريی(۵۵/۱۱)» وصححه السيوطي في (الفتاوي) (٢/٢۲۱)ء‏ والألباني في 

(أحكام الجنائز) (ص: 5 ۱۲). 

.)٤ (الممتحنة:‎ )۲( 

(۳) (تفسير ابن كثير) (۸/ ۱۱۲). 

(6) (مجموع الفتاوى) .)١55/1(‏ 

)٥(‏ رواه ابن حبان فی (صحيحه) (۹۷۳)ء والطبراني في ( الكبير) ( ٤۹٦۵)ء‏ والاجرّي في 
(الشریعة) »23٠١5(‏ وقال الميثمي في (مجمع الزوائد) : « رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحیح». وحسنه شيخنا علٌ الحلبيٌ- بالشاهد- في تعليقه على(مفتاح دار 
السعادة)(۱/ ۳۱۳). 

وما جاء في حدیث ابن مسعود تقد : كأني أنظر إلى النبي له يحكي نبا من الأنبياء 


املأ وقتك بالاستغفار رن جک 
فللعلماء عنه أجوبة عدة: 
.١‏ أن الراد: الدعاء لم بالهداية إلى الإسلام الذي تصح معه الغفرة . 
المراد به: العفو عم| جنوه عليه في نفسه» لا حو ذنوبهم كلها؛ لأن ذنب الکفر 
لايُمحى إلا بالدخول في الاسلام(). 
أن المراد : اغفر لهم فلا تُعجّل عليهم العذاب في الدنیا؛ ىما قال تعالی: ول 
ی نتاس یا سرا ما کوک ر 

.٤‏ أن هذا كان قبل نزول النهي الصریح عن الاستغفار للمشرکین؛ ویژید ذلك 
أنه لما توفي عبد الله بن سلول في السّنة التاسعة من الحجرة» وأراد النبي لله أن بُصل 
عليه؛ أخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق» فقد نهاك الله أن تستغفر 
شم؟ قال : إن خيّرني الله - أو أخبرني الله - فقال : سره تفر إن 
عفر هم سبعین مو فلن فر له #ققال كسا ريدو عل س 

قال الحافظ ابن حجر : «... وحصل الجواب : أن عمر فهم من قوله : #إإن 
تعفر هم سبعین مر ۷۳ھ 4 منع الصلاة عليهم؛ فأخيره النبي له أن 
لا منعء وأن الرجاء لم ينقطع بعد . 


ضربه قومّه فأذوه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : « اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا 
یعلمون» رواه البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم (۱۷۹۲)؛ فهو حديث آخر. 

(۱) انظر (فتح الباري) ( كتاب الدعوات - باب الدعاء للمشركين) (۲۲۹/۱۱). 

(۲) ( فاطر :۵ 5). 

(۳) انظر (مجموع الفتاوی) (۱/ ۱66 و( قاعدة جلیلة) لابن تيمية (ص:۲۵). 

.)۲۰۰( رواه البخاري ( 47۷۲ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ (فتح الباري) ( کتاب الجنائز- باب الکفن في القمیص الذي یت أو لا یکت ومن کمن 
بغير قمیص)(۳/ ۱۷۳). 


GED e3‏ املأ وقتك بالاستغفار 


5 92و کک عل س مرس کے مر کے ۹ هه سے سج طط و 0 ۳ 

ولم يكن آخر الآية :#0 ولا صل عل أحد ینیم مات آبدا ولا لقم على قبروء إِكہُمْ كقروا 
يالله ورَسُولِه- وماوا وهم فیقوت 4)2 نزل مع أوهماء ولو كان نزل مع صدر الآية؛ 
لأقترن بالنهى العلة؛ وهی صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا دی" . 

وآية النهي الصريح التي في ( سورة براءة) فقد ذكر غير واحد من المحققين أن 
تزوطًا كان ماعا جدا عن وفاة أى طالب؛ فان آبا طالب مات نمكة قبل اطجزة 
اتفاقا» وآية براءة نزلت با مدینةء وكان لنزوها عدة آسباب؛ وطذا قال الحافظ ابن 
حجر : « والترجیح أن نزوها كان متراخیّا عن قصة أبي طالب جدًا؛ وأن الذي نزل 
في قصته # نك لاتجرى من دک ...4 ...). 

وقال في موضع آخر- بعد إيراده عدة أسباب لنزوها - : « فهذه طرق يُعضّد 
بعضها بعضّا؛ وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب؛ ويؤيده أيضًا 
أنه يله قال يوم أحد - بعد أنأشجٌ وجهه- : « رب اغفر لقومي, فإنهم لا 
يعلمون)... 

ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير ( براءة ) من استغفاره مه للمنافقين حتى 
نزل النهي عن ذلك؛ فإن ذلك يقتضي تأخير النزول» وان تقدم السبب...)7". 

إذن فلا يجوز الاستغفار لأحد من المشركين سواءً كان حا أو بعد موته. 

قال الإمام النووي للم : «الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص 
القرآن والاجاع»"*.. 
(۱) انظر المرجع السابق (كتاب التفسير- باب «تَصَلٍّ لح ینم نات بدا ۸(۷/ 4۲۰). 
(۳) الرجع السابق ( باب -( نک لا تہیف من اح »(۸/ 1۲4). 
)٤(‏ (الجموع) للنووي /٥(‏ ۸۷). 


+ 


املأ وقتك بالاستغطار GD‏ جح 
لکن لا باس بل يحسن الدعاء للمشر كين بالهداية والتوفيق لقبول الحق؛ کما دعا 
النبي له لبعض ا مشرکین باداية . 


.)۲۹۳۷( انظر (صحيح البخاري)‎ )١( 


GED e2‏ املأ وقتك بالاستغفار 


اطبحث الاس والعشرون ی 
زر في بیان حكم الاستغفار لأهل البدع والأهواء والفسوق. 5 


س 


آهل البدع والأهواء هم الذين شاقوا الرسول لله واتبعوا غير سبيل الصحابة 
يف وقدَّموا آراء‌هم ونصروها واستدلوا على صحتها في زعمهم؛ حتى عُدَّ خلافهم 
خلامًا وشبهتهم منظورًا فيها ومحتاجًا إلى ردّها والجواب عنها؛ كالروافض» 
والصوفية»والخوارج. 

قال شيخ وت ابن تيمية له : «والبدعة التي یذ بها الرجل من أهل 
الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالشُنَة خالفتها للکتاب والستة؛ كبدعة الخوارج» 
والروافض» والقدرية» والمرجئة) ”". 

وأهل البدع قسیان: 

القسم الاول: مَن بدعته مکفرة؛ كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله تعالى 
والقول بخلق القرآن» وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى» وكبدعة المجسمة 
الذين يشبهون الله تعالى بخلقه؛ وهؤلاء منهم من قصده هدم الدين وتشكيك أهله 
فيه؛ فهؤلاء زنادقة مقطوع بكفرهم» وآخرون مُلبّس عليهم؛ فهؤلاء انا گم 
بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم 

القسم الثاني: کے بدعته فی مکفرة؛ کمن ضعت بدعته عن تأویل؛ کالآشعرية 
وأهل التعبّد بالرقص والطبول وإحداث الاحتفالات بالوالد وغيرها". 

وآمّا آمل الفسوق: فهم العروفون بالوقوع في الکباثر؛ كأصحاب الفواحش » 
(۱) (مجموع الفتاوی) (۳0/ 4۱6). 


(۲) انظر (موقف أهل الستة والجاعة من أهل الأھواء والبدع) للرحيلي (۱/ ۰۱۱-۱۰ 
۲-۸ ۱۲). 


املأ وقتك بالاستغفار 
والمغنيين» ومدمني الخمرء والقتلة» والبغاة» والسّرّاق» ونحوهم. 

ا قن باعل مکی فول اون سا0 اه 2ع ف غرز الامظتاز 
هم - بعد إقامة ا حجة عليهم - ولا الصلاة على موتاهم» ويجوز الدعاء هم 
بالحدایة؛ کا سبق في المبحث السابق. 

وأمّا من بدعته مفسّقة غير مكفّرة» أو كان من أهل الفسوق؛ فهؤلاء يُدعى لهم 
باهداية» ويجوز الاستغفار هم. 

وتجوز الصلاة عليهم من عامة المسلمين. 

ما الامام وأهل العلم والفضل فالأولى أن يتركوا الصلاة عليهم؛ زجرًا 
لأمثالهم» مع الاستغفار لهم في الباطن؛ لیجمعوا بین المصلحتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على 
بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور؛ زجرًا عنهاء لم يكن ذلك غُرّمَا للصلاة عليه 
والاستغفار له» بل قال النبي عله - فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه؛ وهو الغال» 
وقائل نفسه والدین الذي لا وفاء له- : صاراعل صاحبکم» ۹۹ 

وروي أنه كان یستغفر للرجل في الباطن» وإن كان في الظاهر يدع ذلك؛ زجرًا 
عو مكل ملا" 

وقال الحدّث الألباني جنه : «الفاجر النبعث في المعاصي والمحارم؛ مثل تارك 


الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجومهاء والزاني» ومدمن الخمر» ونحوهم من الفساق؛ 
رم و 


فانه يُصَلَّ عليهم» لا أنه ينبغي لاهل العلم والدین أن يَدَھُوا الصلاة علیهم؛ عقوبة 
وتأديبًا لامثاهم؛ كا فعل النبي لله ؛ وفي ذلك آحادیث» ثم ذکرها ”". 


(۱) رواه البخاري (۲۲۹۸)ء ومسلم .)١519(‏ 

(۲) (مجموع الفتاوى) (۷/ ۲۱۷). 

(۳) انظر (أحكام الجنائز) (ص ۱۰۹-۱۰۸)؛ ولزید الفائدة انظر (موقف أهل السنة والجماعة 
من آهل الأهواء) (۱/ 1۱۹ -4۳6). 


CCD e33‏ املأ وقتك بالاستغفار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «إن جت بت ات 
وتاب منها؛ فقد أذنب ما بكفر أو فسق أو معصية وإن لم يعلم آنها حسنات؛ فهو 
ضال جاهل؛ لأنه إذا تاب مما يُسَمَّى حسنة في الشريعة حقيقة قد آمر الله بہا؛ فهو 
راجع عن طاعة الله التي هي طاعته؛ وهي حسنة. 

والرجوع عن طاعة الله ودينه؛ لا يخرج عن أن يكون ردة عن أصل الدين؛ 
فيكون كفرًا مغلظاء وإما عن كاله؛ هذا لو كان الرجوع بنفس الترك فان تَرْكَ 
الأبراق ك 27 الراجات اما شن وإما مةه وترك الفحات الملطرغة 
يؤخر درجته. 

هذا إذا كان تركًا محضا. فأما إذا اعتقد مع ذلك أن الحسنات التي يحبها الله 
ورسوله ما يتاب منها بحيث يندم العبد عليها؛ فيعتقد أن تركها خير من فعلهاء أو 
نها لیست مأموژا با أو اتنا ۷۹۳۹ ی وكرهها 
العلماء ؛ وهذا هو مُسمّی التوبة؛ فعلم أن القول : «الحسنات يتاب منها» کفر حض. 

وأما إن لم يعلم آنا حسنات بل تاب ما كان یسمّیه - أو غيره - حسنات أو كان 
حسنة في الشريعة وم يعلم العبد أنه حسنة بل ظن أنه سيئة» أو كان سيئة منهيًا عنهاء 
واعتقد الرء أنه حسنة مأمور بها؛ فهو ضال جاهل؛ وهذا عليه أن يتوب من هذا 
الاعتقاد والعمل الذي يعتقد أنه حسنة؛ كا يتوب کل ضال من الكفار وأهل الأهواء 
وأهل الکتاب والمبتدعة؛ كالخوارج والروافض والقدرية والجهمية وغيرهم ...». 


.)۲٥٢٥-٣٥٢ (التوبة والاستغفار) (ص: ۲۰۱). و( جامع الرسائل)(۱/‎ )١( 
سل‎ 


املأ وقتك بالاستغفار CM‏ 555 
ويجوز أن يستغفر المرء ويتوب مما يعده حسنات له وهو مقصر في فعله أو 

اعم میم ھت .4 5 > بردو ہے و وو 5 22 

خائف من تقصيره في فعله؛ کما قال تعالی: وت بت ما ءاتوا ہم و رب آم إل 


مر م و E‏ 
رہم رجعوب ۰ 
رحس م2 


وعن عائشة فة آنها سألت رسول الله عله عن هذه الآية: وال تون ما اتی 


>1 ر۔ 


لیم ول 4 قالت: آهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال : «لا يا بنت أي 
بكر - أو يا بنت الصديق + ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ویْصل» وهو يخاف ألا 
يتقبل منه» ؛ أي يخاف من الذي يتقيه في العمل. 

فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله أو أن لا تكون 
موافقة لما أمر الله به على لسان رسوله صل الله عليه وسله”". 

ومن الناس من یقول بجواز الاستغفار والتربة من انات ویستدل بقوله 
تعالی: نله هیک اَی الم و لعل نشور 4 .٥‏ 

فیزعم أن في الومنین من لا ذنب له فیکون آمره بالتوبة مرا بالتوبة من 
الحسنات؛ وهي ما آمر به سبحانه من طاعته وطاعة أنبيائه!. 

وراب اس آخ مق اون الا وله خن من كرك مامور أو :قعل عون 
کیا قال ته : «کل بني آدم خطاء وخير الخطّائين التوابون» ”> وقال سبحانه: 


ےہ 


۳ 0020090 هم مت () متا مم اموک عند 


.5١ المؤمنون:‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذي (۰)۳۱۷۵ وابن ماجه (4۱۹۸) واللفظ له وصححه الحاكم )۳٣۸٦(‏ 
ووافقه الذهبي والألباني في (الصحيحة)(57١).‏ 

(۳) انظر (التوبة والاستغفار) (ص: ٢۲۰)ء‏ و( جامع الرسائل)(۱/ .)۲٥۷‏ 

۳۱ النور:‎ )٤( 

.)٥٥١٤( رواه الترمذي (۲4۹۹) وابن ماجه (٤٤٢٦)ء وحسنة الألباني في( صحیح الجامع)‎ )٥( 


38 


املأ وقتك بالاستغفار 
سیر مرح ط سے کے حور 1 ص 2 7 وء رم 
ریم دَلِكَ جر الْمْحيِيِينَ (۳) ڪر اللہ 2 :2 عنم سا أ الى عملوا ور 7 


All 7‏ و 


۹ مسا کارا سكن 4", وقال گت 0 ۳ بک سوم 
ےم ےم رے رز محر مر نیم 


عبلوا نجاود عن منم فع اب اي ی 1 ی کانوا بوعَدُونَ 7 ٣‏ فهذا 
يشمل جیع المؤمنين. یکفر عنهم سيئاتهم 


قال شيخ الاسلام جنه : «وأصل هذه المقالة؛ وهو دعوی العصمة في المؤمنين 
وما يشبه ذلك من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأكة 4 ابتدعها في الِلَين 
منافقوها»(. 


-: 
۱ 


ثم ذکر غلو النصاری باتخاذهم السیح وأمّه امین من دون اللہ واتخاذهم 
آحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون الله. 

وغلو الشيعة في دعوی العصمة وابتداعهم القول بعصمة عل عقت ؛ وذلك 
أعظم ما یعتقده المؤمنون في عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وزعمهم 
أن الأئمة اه عشر معصومون حتى عن الخطأ ف الاجتهاد ونسیان 
من لا ذنب له. 

وغلوٌ الصوفية؛ فزعم بعضهم في بعض المشايخ أو فيمن يقولون إنه ولي الله تعال 
أنه لا ذنب له. 

ومنهم من يعتقد في بعض المشايخ من الإلهية ما اعتقدته الغالية في عل ويزعم 
أن الشيخ يخلق ويرزق ویدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار» ويدعوه من دون الله 
(۱) الزمر: ۳۵-۳۳. 
(۲) الأحقاف: ۱۰ . 
(۳) (التوبة والاستغفار) (ص: ۰)۲۰۳ و( جامع الرسائل) (۱/ .)۲٥۹‏ 


املأ وقتك بالاستغفار 

ثم قال له : «... فقد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف: 
أنه ليس بعد رسول الله له أحد معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطاياء 
بل من الناس من إذا أذنب استغفر وتاب وإذا أخطأ تبن له الحق فرجع إليه» وليس 
هذا واجبًا لأحد بعد رسول الله يه » بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 


ذنب يغفره اللہ وقد خفي عليه من دقيق العلم مالم يعرفه... 
تفقوا على أنه لیس من شرط ول الله أن لا يكون له ذنب أصلا؛ بل أولياء الله 


تعالى هم الذين قال الله فيهم: الا اک ويك الہ لا حو َيه ولا هم 


روب انتا الذیرت امنا رگاروا تی ہے ھچ ۷ » ولا خرجون عن التقوى 
ہمہ جس سو سیت 

وقال أيضًا : «والفریق الثاني: قوم من أهل الکلام من العتزلة ومن تبعهم زعموا 
أن الأنبياء عليهم السلام معصومون ما يتاب منه» وأن أحدًا منهم لم يتب عن ذنب» 
وحرفوا نصوص الكتاب والسُّنَةهِ كعادة أهل الأهواء في تحريف الكلم عن 
مواضعه والإلحاد في اما الله واياته. 

وفوا ق سلف 6 اا ومن اتبعهم على ما آخبر اه به ق کتابه وما ثبت 
عن رسوله ته ؛ من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه 
التوبة رفع الله بها درجاتهم؛ فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 

وعصمتهم : هي من أن يُقَرّوا على الذنوب والخطأء فإن سوى الأنبياء يجوز 
عليهم الذنب والخطأ من غير توبة» والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب 
علیهم وین هم و 

ثم ذكر توبة الأنبياء آدم ونوح وداود وسلیان وموسی وغیرهم صلوات الله 
(١)یونس: 1۳-٦۲‏ . 
(۲) (التوبة والاستغفار) (ص: ۲۰۹-۲۰۸)ء و( جامع الرسائل)( ۱/ ۸-۲۷ ۲). 
(۳) ( التوبة والاستغفار)(ص: ۰۲۱۰ و( جامع الرسائل)(۱/ .)۲٦۹- ۲٦۸‏ 


سل۔ 


چو رہ املأ وقتك بالاستغفار 
وسلامه عليهم؛ وقد تقدم بعض ذلك في البحث السادس والعشرين. 

وخلاصة هذا البحث: أن الاستغفار والتوبة من فعل الحسنات لا يجوز وهو 
حرام؛ لأن فيه مضادة لراد الله ورسوله؛ وقد يصل بصاحبه إلى الكفر المُخرج عن 
ملة الاسلام . 


واللّه تعال أعلم 


)١(‏ هذا المبحث استفدته من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جه (التوبة والاستغفار)» وهي 
مطبوعة ضمن (جامع الرسائل) لابن تيمية (۱/ ۰۲۷۹-۲۱۷ بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سال . 


املأ وقتك بالاستغفار 


أقول في ختام هذه الرسالة: آرجو أن أكون قد وُفْقتُ في عرض هذا الوضوع 
الم الذي تحصل وتکمُل به مصالح الدين والدنيا والآخرة» والذي غفل عن 
أهميته» وذهل عن فائدته أكثر الناس. 
فانتبه أا السلم لأعظم مصالحك» واحرص على ما ينفعك واستعن بالله تعالی» 
ولا تعجز فتضيع حظك من الخير. 

والله تعالى أعلم 
لال رب ورعن آن آشکر نعمتت الّی مت ءل وَعَل وی وآن اعمل لا 


رسک صل اسن 


ها بح لى فى رت ليك و مت نمی 4 


ی رس و 


.4 مت ليع یز‎ E 


عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن يوسف سعادة 
السودان - ولایه نهر النيل 
عطبرة - كنور شرق 
۱ رجب ١٤٢۱ھ‏ 


وج 9 2 املأ وقتك بالاستغفار 


البحث الثامن: في ذکر ثمرات الاستغفار ۵8 


املأ وقتك بالاستغفار CD‏ 25ے 


البحث التاسع: في أن الاستغفار يمحو الذنوب وإن تكررت 


المبحث الرابع والعشرون: في ذكر استغفار من في السموات والأرض 
حتی ال حیتان في ا ماء للعلماء ۱أ 


البحث السادس والعشرون: في ذكر استغفار الأنبياء صلوات الله 


وسلامه علیهم 0 ۹۱ 


املأ وقتك بالاستغفار 


البحث السابع والعشرون: في ذكر استغفار السلف الصالح 


